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كلاهما عزيز. قريب من نفسى, وأحمل له ودا وتقديراء المكتوب عنه وهو 
الآصل نجسب محفوظ, أستاذنا وهادينا ومعلمنا. والكاتب محمود صلاح, 
أحد أغزر أبناء جبله موهية, الأ مع صحفيا., النجم المضىء فى سماء دار 
أخبار اليوم. بكفاءته النادرة, وقلمه الطلى الرشيق. عرف كيف يقدم إلى 
المكتية العربية مؤّلفا نادرا وثمينا. صحيح أن المحور يذكرنا يما خرى لعميد 
الآدب العريبى الحديث من محاولة غادرة, جعلت أعظم روائى فى العصر 
الحديث بيصم بأصيعه. بعد أن طال الستقية التعحصب عصيا يقتصل 
بامكانية الكتاية وهدا تكمن المفارقة والماأساة. ولكن هذا الحدث الدامى له 
أسراره التى لم تعرف بعد, هكذا مضى محمود صلاح بدآبه وموهيته. وحدبه 
الحارف, الكاشف للحقيقة ليقلب خمسة آلاف صفحة كاملة. ملف التحقدق 
فى قضية محاولة اغتبال أدبينا الكبيرء. ولم يكتف يذلك يل سشعى بسأل 
ويستقصى ويستقطر الحقيقة. هكذا جاء هذا الكتاب المشير الذى تيحجدب على 


لفقا كا ففذ 072 


أسئلة شتى: ويرسم ملامح حقبة ومرحلة صعية من مسار واقعنا, ويكشف 
عن جوانب لم يعرفها أحد من قبل أيضا عن.. نجبب محفوظ, الأصل الراسخ, 
والدى حاول فرعه الرشدق أن دتصل به مرة أخرى لتكتمل الدائرة التى بددأها 
محمود صلاح عندما شرع يقص ما حرى. 
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بعض القضايا لا يمكن اغلاق ملفاتها إلى الأبد.. حتى لو كان ذلك «بتاشيرة 
رسمية»! 

وسوف تظل قضية «محاولة اغتيال الأديب الكبير نجيب محفوظ» واحدة من 
اهم هذه القضايا رغم مرور السنوات, لآن التاريخ لا يقرا مرة واحدةء واذا كان 
التاريخ المصرى يحتاج إلى اكثر من «قراءة» فإن هناك خطورة اذا لم تكن 
«الكتابة» تعتمد على سرد الواقع بحذافيره, دون الجنوح إلى الخيال بحسن 


ذئة أو التحريف بسوء النية! 
وفى السطور القادمة محاولة متواضعة لاعادة قراءة «الملف السرى» لقضية 
محاولة اغتيال نجديب محفوظ. 


واعتقادى أن تنحجدب محفوظ نفسه, الأديب المصرى والعريى والعالمى,؛ 
وصاحب جائزة نوبل. لو حاول ان يدبج بقلمه وخياله رواية مثيرة عن محاولة 
اغتياله. لما استطاع أن يبارى «سيناريو الواقع» المذهلء الذى حدث بالفعل! 

وهى فى النهاية ليست قضية نجيب محفوظ وحده. 

ولئدست قضية.. الذين حاولوا اغتياله. 

انها قضية «فترة» فى تاريخ مصر. 

هكذا بحب أن تقرا. 

وهكذا.. احتهدت أن تكتب! 


1 ع 
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3000 


على شاطىء النيل وقعت أحداث قضية محاولة اغتيال نجيب محفوظ.. 

الشارع نفسه اسمه «شارع النيل» فى منطقة العجوزة. حيث يسكن نجيب محفوظ فى 
الطابق الأول من العمارة رقم ١/‏ فى الشارع. 

أما زمن القضية فقد كان يوم الجمعة ١5‏ أكتوير من عام :١5915‏ ويالتحديد قبل الساعة 
الخامسة بدقائق. من عصر ذلك اليوم» فى الوقت الذى غادر فيه نجيب محفوظ بيته؛ ذاهبا 
كعادته كل اسبوع فى هذا الوقتء إلى ندوته الأسبوعية فى كازينى «قصر النيل». حيث 
ينتظره رواده ومحيوه. 

والغريب أن محاولة اغتيال نجيب محفوظ لم يستغرق تنفيذها .. آكثر من دقيقة واحدة. 

دقيقة دخل فيها سيارة صديقه الدكتور محمد فتحى هاشم.: الذى كان ينتظره أسفل بيته 
ليوصله إلى مكان الندوة. وجلس نجيب على مقعده فى السيارةء وفى اللحظات التى دار 
فيها الدكتور هاشم حول السيارة ليركب بدورهء: فى هذه اللحظات: وقعت المحاولة.» وشهد 
نجيب محفوظ ‏ كما سيرد فيما بعد فى أقواله أمام النيابة ‏ أفظع كابوس فى حياته. 

* قال نجيب محفوظ: شاهدت وحشا مخيفا ينقض علئ.. وينهش رقبتى بأنيابه! 

لكنه لم يكن وحشا.. ولم تكن أنياب! 


سيك 

عون الطواة فى وقية فويب مطوظ., ولا بالقران. 

.. ويدأت القصة! 

انقَدوا الأستاذ! 

أسرع حراس مستشفى الشرطة بالعجوزة يفتحون بوابة المستشفى للسيارة المسرعة 
التى اندفعت نحو البوابة.. ولم يفكر أحد منهم فى ايقافها ‏ كالمعتاد ‏ والاستفسار عن 
شخصيات ركابهاء كان قائد السيارة يبدو فى حالة هلع؛ وقد تشنجت احدى يديه فوق 
«يوق» السيارة. 

وعندما اقترب أحد الحراس.. 

* صرخ فيه بهستيريا: أنقذونا.. ده الأستاذ نجيب محفوظ! 

نظر الحارس إلى الرجل الذى يجلس متهالكا بجوار قائد السيارة والدماء تنزف من 
شرايين رقبته. ثم أمر جميع الحراس بافساح الطريق أمام السيارة التى تحمل المصاب 
غير العادى. 

دقائق.. 

ويدأ الأطباء محاولاتهم لانقانذ حياة نجيب محفوظء وخلال هذه الدقائق: كانت احدى 
سيارات دورية الشرطة قد وصلت إلى مكان المادف ولء يعقر الضايط قاقد السيارة على 
لحن من الجحاقر عثر فقط على اللماواةا 

لكن خبر محاولة الاغتيال كان قد طار إلى كل مسئولى الآأمن فى مصرء ويدأت جهات 
الآمخ عملها في الهال. 

المحاولة وقعت فى دقدقة.. 

وكشق السوار القضيية للم ستهرق وى ساعات: 

ويدآت.. النياية تحقيقاتها.. 

وكشفت هذه التحقيقات.. كل الآأسرار! 

امسك.. الرجل الجنون ! 

الطريف أن أول شهود محاولة الاغتيال من الذين استمعت إليهم النياية.. كان منتجا 

* قال المنتج السينمائى جمال منصور: فى الساعة الرابعة عصراء ذهيت مع صديقى 
جاسر عصمت إلى محل «نعمة» ‏ الذى يقع بالقرب من بيت نجيب محفوظ - لتناول الغداء. 


وجلسنا نتناول الساندويتشات فى سيارتى لأنى كنت أنتظر حضور مخرج من أريتريا 
مع صديفى مرة أخرى. 
*#وهنا سمعت صوتا ينادى: أمسك الرجل المجنون له.. حد يحرى ورأهة. 
ولحت الدكتور هاشم يخرج من نافذة السيارة قطعة معدنية لم أتعرف من مكانى على 
* وعاد ليصرخ: حد يجرى وراء الرجل دد! 
وقاديت السيارة مسرعاا فى الثم السيارة الك يركبها! الاستاق تحيى محظوفا 
فشاهدته غارقا فى دمائه. 
د قلت له مستشفى الشرطلة على يعد أمتاو. 
* وعندما وصلت صرخت فى حراس المستشفى: فيه رجل بيموت ولايد من اسعافه! 
فأسرعوا بفتح البوابة فى الوقت الذى وصلت فيه السيارة. 
وقرر الأطباء أن يحملوه فى الحال إلى غرفة العمليات. 
ويؤكد المنتج السينمائى فى ذهاية شهادته أمام المحقق أنه لم يشاهد الجانى على 
الجريمة» غير جندى مرور وأحد! 
لكن الشاهد الثانى.. يروى قصة مثيرة عن الجانى! 
الطالب بمدرسة الأزهر بيولاق. والذى ا احتساسة «بالجوع» هو سيب وجوده كشاهد 8 


فضي مغاولة لقيال ,دون حون 

* قال الطفل يوسف: كنت عائدا من مركز شباب الجزيرة عندما شعرت بالجوع. فذهيت 
لشراء ساندويتش من محل «نعمة» وفى نفس اللحظة الى بدأت فيها تناول الساندويتش: 
سمعت أحدهم يصرخ: امسكوا الرجل ده! 

فنظرت لأشاهد شابا يرتدى بنطلونا أزرق وقميصا أزرق مخططا باللون الأبيض يجرى 
بطريقة توحى من سرعته بآنه رياضىء وآخذ يجرى فى اتجاه سيارة مرسيدس صفراء 
اللون» تحمل فى الخلف لوحة أرقام معدنية مكتوب عليها «جمرك السويس» وأول أرقامها 
من اليسار رقم «"»., وتقريبا فإن أرقامها لا تزيد عن 5 أو 5 أرقام: وانطلقت السيارة التى 
كان يقريها شنس تقر فى شارع اقل يافياو الصرزة. 

ووفور الطقل يوم مشلجاة اتخرى ابا المحتق.. 

« تيقول» سيم أن الجاتى كان بغري سقرهه فى اقناد النبيازة روصن الى هيت 
الجينز والآخر يرتدى بنطلونا أسود وقميصا أبيضء وأعتقد أنهما كانا يقومان بمراقبة 
العاريقه لأنهما بعد هروب التاق علدو اتعدهها لخر يحول شر اتضر كن مهسا فى 
اكحاة عكس الآشر. 

ريقول يوسلة ان السيارة الرديسن اقش عريث بالجاقي للك #رجد سقافز يقية اللون 
على ترافتها] من الذلف» والة يحتقد أن لريحة أركاميها تست حشققف لان انسل نيا مقروة 
يفوع من المشامير لآ وستهدم عادة فى تثبيت لوحات ارقام السيارات) 

لكن أغرب ما جاء فى شهادة هذا الطفل هى تحديده لأوصاف الجانى فقد قرر أنه أسمر 
الليق مشكل ملسوفلة وان رقيتة ومتسدوي8» على فنسها إلى الداتكل. 

والأغرب انه عندما سأله المحقق: هل شاهدت الحادث نفسه؟ 

* يقول يوسف: لا.. ولو كنت شاهدت ما حدث كنت عملت أى شىء.. أنا أصلا جرىء.. 
فرقم أن الجاقى كان شكله رياضيا وقويا. لكك لى كنت كباهدقه يركب هر يمت كدت 
عملت أى حاجة ضده.. كان ممكن أمسكه من رجله.. أو أعمل أى حاجة! 

- يسآله المحقق: أنت تعرف نجيب محفوظ؟ 

* يرد الطفل يوسف قائلا: أنا لم أشاهده إلا فى المستشفى. عندما ذهبت مع رجال 
الشبيطة بس السادك [الأطنتدان على صحقه.. وفى المشففى ققط هرقت أنه الأنيناك شمن 


تهديد.. ينسف الكازينو! 

وك تمع اللكيائة إلى شامق كاله ودى سانل فى عيلة وميه اله الذ ويك فاه كن 
شاهد الجانى: وتصور فى البداية انه لص هاربء لكنه ينفى أن يكون قد شاهد المرسيدس 
الصفراءء ويؤكد أن الجانى كان شابا قصيرا قوى البنية حليق الشعر.. وأنه أسرع بالفرار 
على قدميه فى اتجاه.. قسم شرطة العجوزة 

لك شاهها التو يعطى إوضافا فر دو . الات 

ولم يكن هذا الشاهد سوى أقرب الأشخاص الذين فى امكانهم رؤية ما حدث فى 
وتسوح. فهو كفسة الدكتون البيطرى حصيد ققصض عاشس الذي ترظدت الصنداقة بيته وبين 
نجيب محفوظ طوال ١١‏ سنة حرص فيها على حضور ندوته الأسبوعية فى كازينى قصر 
النيل» وتعود على الحضور إليه عند بيته عصر كل يوم جمعة ليصطحبه إلى الندوة 
بسيارته. ٠‏ 

* وروى الدكتور هاشم ما حدث للمحقق قائلا: حضرت يبسياوتى إلى نيت الأسنتاذ 
نجيب محفوظ حوالى الرابعة وأربعين دقيقة. وانتظرته فى السيارة خمس دقائق» وعندما 
شاهدته يخرج من باب البيت هبطت وفتحت له ياب السيارة الأيمن» وسلمت عليه وساعدته 
فى ركوب السيارة؛ واستدرت لأآعود إلى مكانى أمام عجلة القيادة: وفى نفس اللحظة 
شاهدت شخصا لم أتبين ملامحه قادما من اتجاه المستشفىء وعندما هممت بركوب 
السيارة: 

*# سمعت الأستاذن نجيب يتلم قائلا: آه! 

ولحت هذا الشخص يبتعد بيده عن رقبة الآستاذ نجيبء وهو ينظر لى نظرة شر وحقد.: 
والغريب اننى تصورت انه أحد المعجيين بالأستاذ نجيب. 

* لكنى زعقت فيه: بتعمل ايه يا مجنون؟! 

فأسرع بالهرب ناحية قسم شرطة العجوزة؛. وعدت بسرعة لأفتح الباب الذى ركب منه 
الأستاذ نجيبء لقيت مطواة فى رقيته التى كانت تنزف بغزارة» فعدت مرة أخرى لأنظر 
ناحية الشخص نفسه وهو يجرى بسرعة بين السيارات» جريت خلفه بضع خطوات 

وآخذت أصرخ فى الناس: الحقوا الأستاذ نجيب اتعور! 

وأخذت أشير لهم ناحية الشخص الهارب» ثم عدت لأآجد أن ملايس الأستاذن نجيب قد 
غرقت فى الدماء. عي نذئ على رقبته فى محاولة لايقاف النزيف. وأخذته فى السيارة 
بسرعة على مستشفى العجوزة. 
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ربص الكش هاشم الجا الجهول فيفيل: شاب مق شوالي 5 بذ ييا لول 
يتراوح ما بين ١1١‏ و195١‏ سنتيمتراء قمحى اللون يميل إلى السمرة» بدون شارب أو لحية 
طويلة. شعر رأسه قصير أسودء وعيناه واأسعتانء وتبدى الآناقة فى ملايسه. 

ويضيف الدكتور هاشم: وحتى دخول الأستاذ نجيب حجرة العمليات: كان فى حالة 
ذهولء لكنه كان مطيعا وكنت أميل ناحيته فى محاولة منى لتهدئة روعه.. لكنه كان ميتسماء 
وهى ما كانش فاهم حاجة وفوجىء بالاصابة: وهو أصلا نظره ضعيف وسمعه كمان 


9 ٠. 


صنيحدفكف» :- 
د باه الحقق: فى خلال صدائك بالأسقاة حصب محشوظ.. هل تطلد انه على خالاق مع 
انحن نف ودفهه ذلك الغلاف إلى مطاركة قلة؟ 

* يقول الدكتور هاشم: أنا لا أعلم خصوصيات الأستان نجيب.. لكنى أعرف أن هناك 
معارضين لكتاياته وفكره» ومعارضين لحضوله على جائزة نويل بزعم انها جائزة 
صهيونية: وهؤلاء الأشخاص لا يمكن حصرهم فى عدد أو اتجاه معين: لآن هناك أكثر من 
اقماء معارهن بنراء فى السماعات الأسبلامية آى بحن الكقاي: لدوجة أن اليعضل أكيسية 
بأن سلمان رشدى تتلمذ على يديه! 

يسآله المحقق: هل لديك أقوال أخرى؟ 

* يقول الدكتور هاشم: من حوالى سنة أو سنتين أبلغ مدير كازينو قصر النيل الأستاذ 
نجيب محفوظ بأنه تلقى تهديدا كتابيا بنسف الكازينى؛ إذا لم يمتنع عن تقديم الخمور؛ أو 
يمتنع عن اقامة ندوة الأستاذ نجيب محفوظ الأسبوعية: وأبلغ صاحب الكازينى الشرطة 
الى بيعي حبرا على القازيتو. 

م ووسياله اللحفقة ونان هن قروات الأسكان كدي فرك 

- يقول الدكتور هاشم: هى ندوات مفتوحة لكافة الناس يمكن أن يحضروهاء وتناقش فيها 
لمور يكلب علييا التايع السدياسي» فظن لطبيعة القارويف الى شر ييا اللا كنا اقش 
فيها موضوعات أدبية وثقافية.. وهناك أناس يحضرون هذه الندوة يصفة د ائمة.. وآنا 


الرنية.. تعيب معموظ ! 
* وقال البواب: لما نزل الأستاذ نجيب الدكتور هاشم فتح له باب العريية وركب» وفى 


اللحظة دى واحد راح على الأستاذ نجيب وأنا افتكرته رايح يسلم عليه. 

لك فحاة لقيت الأسيتان كميب جيقول» آدا 

ولقيت الشخص ده طلع يجرى والأستان بينزف دم من رقبته. ماعرفتش أعمل ايه» جريت 
وراء الشخص اللى كان بيجرى بسرعة كبيرة» لكنى ماقدرتش أحصله لانى عامل عملية 
جراحية فى رجلىء: وشاهدته عندما وصل للعمارة اللى بعدنا كانت منتظراه سيارة 
مرسيدس صفراء. فتح الباب ويادوب دخل السيارة: طلعت جرى؛ فرجعت على الأستاذ 
تحقب لقيتهم ودوه المستشفى! 

يساله المحقق: هل اعتاد الأديب نجيب محفوظ على الخروج من بيته فى مواعيد 


* ب البواب: أيوه.. هو له مواعيد ثابتة فى الخروج كل يوم؛ وناس معينة هى اللى 
بتيجى تاخده: يعنى الدكتور هاشم بييجى له كل يوم جمعة فى نفس الميعادء والممثل أحمد 
مظهر بيعدى عليه كل يوم أربعاء. 

واصلت النيابة تحقيقاتها حتى ساعات النهار الأولى من اليوم التالى لوقوع الحادث.. 

وحتى ذلك الوقت لم تكن حالة نجيب محفوظ الصحية تسمح بسؤاله عما حدث والطريف 
أن الشهادة الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة والتى أرفقت بملف القضية؛. وهى 
مخصصة أصلا لضباط الشرطة؛ قد تم حذف كلمة «الرتبة» منهاء ووضع أمامها: نجيب 
عفنا 

لكن خانة الاسم والوظيفة وجهة العمل فلم يكتب فيها شىء.. وجاء تشخيص المرض 
يقول: ادعاء حادث طعن بآلة حادة بالرقبة بالجهة اليمنى؛ مما أدى إلى جرح نافذ وقطع 
بالشريان الرئيسى الأيمن «السباتى» وكذلك الوريد الرئيسى للرقبة؛ مما أدى إلى نزيف 
حاد وصدمة عصبية. وتم اجراء جراحة عاجلة لوقف النزيف واصلاح الدورة الدموية للمخ 
والرقة..ولا يمكن استجوايه حاليا. 

وكانت حالة الطوارىء قد أعلنت بالمستشفى فور وصول نجيب محفوظ إليهاء وخلال 
نصف ساعة فقط كان قد تم استدعاء ١١‏ من كبار الأطباء والجراحين: قاموا بعمل 
استكشاف سريع للجرح فى محاولة للتحكم فى مصدر النزيف. وداخل حجرة العمليات تم 
نقل ١١‏ كيس دم من فصيلة «ب» وهى فصيلة دم نجيب محفوظ: واستغرقت العملية 
الجراحية ؟' ساعات و١١‏ دقيقة. 

ولم تستمع النيابة إلى أقوال نجيب محفوظ إلا بعد مرور ستة أيام على الحادثء عندما 


سمحت حالته الصحية بذلك: حيث كان لايزال فى حجرة الرعاية المركزة «الانعاش», 
وعندما انتقل رئيس النيابة إلى المستشفى التقى بالدكتور عادل امام أستاذ أمراض القلب, 
جروح رقبته؛ وأن ضربات قلبه غير منتظمة؛ ولأن حاسة السمع عنده خ يفة فقد يضطر 
الئن الكلام يصوت مرتفع الآمر الذى سيوؤدى حتما الي اجهاده. 


زوجته.. قابلت الجناة! 

وهكذا كان على النيابة أن تنتظر حتى تتحسن حالة نجيب محفوظ. 

لكن كان من الممكن الاستماع إلى شهادة زوجته السيدة عطيات ابراهيم رزق» والتى 
نت أقوالها عن مفاجأة مذهلة! 

ان الجناة سبق أن صعدوا إلى شقة نجيب محفوظ. وسألوا عنه لكنه لم يكن موجودا فى 
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تك بيوم.. ول 4 ١‏ 


الصدفة ومدها كاتى وراء تكميل مماولة اغقيال جيب محقوظ لمدة 4؟ مباعة! 


فعندما ذهبت السيدة عطيات ابراهيم رزق حرم نجيب محفوظ إلى سراى نيابة أمن 
الدولة العليا لتدلى بأقوالها فى التحقيقات, كشفت عن أكثر من مفاجأة مثيرة: منها أن 
الجناة قد صعدوا إلى شقة نجيب محفوظ قبل الحادث بيوم واحد.. لكنه لم يكن موجود!! 

وقالت زوجة نجيب محفوظ: كان أحدهم يتنكر فى ملابس سائّح عريى.. ويتحدث باللهجة 
الخليجية.. وزعم أنه أحد المعجبين بزوجى! 

وقالت أيضا: وعندما عرف الجناة منى أن زوجى ليس موجودا فى البيت.. انصرفوا بعد 
أن تركوا باقة زهور.. وعلبة شيكولاتة.. من النوع الرخيص! 

ويدأت زوجة نجيب محفوظ تدلى بشهادتها أمام النيابة قائلة: 

. من عاداتنا عدم مقابلة أى غرياء يطلبون مقابلة زوجى فى الشقة؛ خاصة أن العمارة 
التى نسكن بها يوجد بها العديد من الشقق المفروشة: وأحيانا عندما يعرف سكان هذه 
الشقق من السياح العرب أن الأستاذ نجيب محفوظ يسكن فى نفس العمارة» يحضر 
بعضهم إلى الشقة ويطلبون التقاط صور فوتوغرافية مع زوجىء لكننا فى العادة نرفض 
ذلك وأعتذر لهم عن عدم امكانية مقابلتهم للأستاذ نجيبء وأخبرهم أن من يريد لقاءه يمكنه 


الذهاب إلى ندوته الأسبوعية كل يوم جمعة فى كازينى قصر النيل من الخامسة مساء حتى 
السابعة.. وقيل الحادث بيوم واحد وفى حوالى الساعة الساسة والتصق مساء دق 
الطارق؛ وسمعت صوت شخص يتحدث بلهجة أهل الخليج. 

* وقال لى: احنا جايين من السفر ومسافرين بكره.. وعايزين نسلم على الأستاذ نجيب 
ايع 

قلت له: الأستاذ موش موجود.. ولو عايزين تقابلوه اذهبوا بكرة ندوته فى كازينو قصر 
النيل. 

* رد على قائلا: احنا مسافرين بكره يدرى. 

ومضت لحظات.. 

* وأضاف هذا الشخص: معانا شوية ورد عايزين نسيبهم للأستاذ نجيب. 

وهتا كان لأبد أن أفتح باب الشقة.. 

وعندما فتحت وجدت شخصين يرتدى احدهما ملابسه العريية.. جلابية بيضاء.. 
وغترة.. وعقال أسود اللون.. أما الثانى فكان يرتدى بنطلونا وقميصا ويحمل فى يده علبة 
كوك لانة ووافقة هو ميا لى: 

* فقلت له: متشكرين. 

وأخذت الزهور والشيكولاتة وأغلقت الباب فى الحال. 


5 ٠ 

مواعيد روجى.. كالساعه! 

وتكمل زوجة نجيب محفوظ روايتها لما حدث قائلة: 
الشيكولاتة عن اية بطاقة ريما يكون يها اسم احدهم, فتشكره كما قال لى زوجي الذى 
غضب من أننا أخذنا شيئا دون أن نعرف من أين هى قادم. 

فقلت ل: الورد كاخ هايحسر.. والناس كان ممكن يتركوه على باب الشقة 

وكان الجمعة اليوم التالى الذى تعود زوجى أن يقابل فيه أصحابه فى كازينو قصر 
أصدقائه ليمصطحيه فى سيارته المي الندوة. وفى هذا اليوم وعندما هافو روجى الييت كنت 


«الانتركم»؟ 
- قال لى شخص: الأستاذ نجيب حصلت له حادثة بسيطة. . ونقلناه إلى المستشفى. 
وأعتقد انه سقط وهو يمشى على الرصيف لأنه توجد عليه بعض الأحجار. 
واقلنق الاق : يسيظة ابن بقعام اللفد 

وارتديت ملابسى بسرعة وذهبت إلى مستشفى الشرطة.. ففوجئت بهم يخبرونى 
زوجى فى حجرة ة العمليات!! 

يسألها المحقق: هل هناك مواعيد ثابتة لخروج الأستاذ نجيب محفوظ من البيت؟ 

* تقول: مواعيد زوجى «تنظبط» عليها الساعة.. فهى معتاد ينزل بنفسه كل صباح 
لاحضار الجرائد.. وكل يوم خميس لابد من ذهابه إلى جريدة «الأهرام» التى يذهب إليها 
فى سيارة «تاكسى» لكنه يعود فى احدى سيارات الجريدة.. أما يوم الجمعة فيحضر أحد 
أصدقائه ليصطحبه إلى ندوة قصر النيل.. 


0 كانا سداد من الطولء. يكنات للذى: برق لقي 0 أبيض 
المشرق.. آم الفاتى عاق لوقه السمى. 

* تقول: بل شعرت انه يتصنع الكلام بهذه اللهجة! 

وهنا تحدث المفاجأة الآكبر فى شهادة زوجة نجيب محفوظء فقد ا رجال ب 
فوتوغراقية ليم للياية ريما صرف عليهم أتحد مح الشود .. 

وعندما عرض رئيس النيابة هذه الصور الفوتوغرافية على زوجة نجيب محفوظ. تعرفت 
ون الصررة 0 


تجيب نجيب محفوظ.. ينكلم 


لم يكن داخل حجرة الرعاية المركزة بمستشفى الشرطة سوى مريضينء وعلى الفراش 


ا 
2 0 31 


رقم «» كان يرقد المريض الثالث نجيب محفوظء وعلى مقعد أمام هذا الفراش جلس عادل 
فيان ولس الديايها يسضع إلى اثوال شجيي مبحقرك عو أن تصمات مالك الدمصية 
ومع الآطياء له وسوالة: 

ويصوته المميز بدأ نجيب محفوظ يروى ما حدث.. 

* قال: أنا عادة أخرج كل يوم جمعة فى البيت فى الرابعة وخمسين دقيقة بعد الظهر. 
حيث ينتظرنى صديقى الدكتور فتحى هاشم بسيارته؛ ونذهب معا إلى كازينو قصر النيل 
لحقدون التدوة الأسبوعية الآذبيةء التى تعقدها هن الساعة الخامسة حقى الساعة السابدة 
مساء.. وفى البداية كنت أذهب إلى الندوة بسيارة تاكسى أو سيرا على الأقدام. لكن 
صديقى الدكتوو فنص تطلوع يان يلقذتى معه يسهارت» ويوم الحادث خريجت من البيت فى 
نفس الموعدء ووجدت صديقى الدكتور فتحى واقفا أمام سيارته تحت العمارة فى انتظارى, 
فتبادلت معه السلام: وفتح لى باب السيارة علشان أركب. وهو عادة عندما يطمئن أننى 
ركبت» يدور حول السيارة ويركب. لكنى لا آتذكر فى هذه المرة ان كنت أنا الذى ركبت 
الأول أو أنه دار حول السيارة ليركب. لكن الأمر لم يستغرق أ كثر من دقيقة أى دقيقتين 
حتى دخلت السيارة. 

ثم يلق ذجيب محقوظ ينقالماة انام وكيس النياية حية يشر قاذلة. 

- ويمجرد أن جلست داخل السيارة حتى فوجئت بخاطر غريبء كائن متوحش.. أى كلب 
وولف مثلا هجم علئ.. وماسك بضوافره فى. 

- وبقيت أسأل نفسى: أيه اللى بيحصل ده.. وايه اللى يجيب وحش جوه الأوتومبيل؟! 

وحسيت أن فيه جسم زانق على.. فبصيت لقيت واحد زى ما يكون بينط من الأوتومبيل.. 
وبيرمى من ايده خنجر يبدو مدببا وفيه حتة بارزة. وأول ماشفت الشخص ده والمطواة دى 
بتترمى من أيده على جسمى. عرفت ان الموضوع موضوع ارهابيين ضريونى» وان 
الموضوع اللى باسمعه من ست سنوات حصل.. لآن من ست سنوات أيام ما حصلت على 
جائزة نويل وأنا قاعد على قهوة شهر زادء كان يقعد معنا أحيانا مندوب من حريدة «الأنياء» 
اقيق 

- وقال لى: الشيخ عمر عبدالرحمن أهدر دمك! 

وكانت هذه أول مرة أسمع فيها باسم الشيخ عمر عبدالرحمن. 

* فسآلته: ويهدر دمى ليه؟ 
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طلع سلمان رشدى»! 

المهم أنه بعد هذه الواقعة بأيام اتصل بى أحد رجال الآمن المصرى.. 

- وقال لى: نصيحتى لك بأن يكون لك حارس يرافقك فى تنقلاتك. 

* فقلت له: عبارة عمر عبدالرحمن ليست فتوى بالقتل ولكنها جملة شرطية.. لأنه بيقول 
لو قتلنا نجيب محفوظ من ٠١‏ سنة ماكانش طلع سلمان رشدى! 

- رد على قائلا: أنا عارف.. لكن عمر عبدالرحمن له أتباع مهووسين ويمكن واحد منهم 
يفهم الكلام ده على أنه اشارة.. أو فتوى بالقتل. 

* قلت له: أنا ظروفى واسلوب حياتى اليومية يتعذر معه أن يكون معى حارس.. لآنى 
بانزل أتمشى بالساعة يوميا تقريبا.. ولى ندوات واجتماعات.. وفى ذلك تعذيب للحارس 
المرافق لى.. ده ممكن يزهق ويمكن هو اللى يغتالنى! 


يوم الحادت0! 

هكذا وياسلويه الساخر يكشف نجيب محفوظ بداية القضية.. وكيف اعتذر عن أن يكون 
له حارس خاص! 

ثم يكمل ما حدث قائلا: 

وكتب مسئول الأمن محضرا بما دار بينى ويينه. لكنه أقنعنى بتعيين حارس على باب 
البيت فقط؛ وتم بالفعل تعيين حارس على البيت» كان يحضر دائما لكن يوم الحادث لم يكن 
مرسوداه وهة] شوء ليس عربياك لأتى فى يعطن الأصبان لد اتن لجز امم البيدة. الهم أن 
الآعور حشدوت ركقت مطيفا كمايا لأتى مو مصددق ان زواية اولك حلرتناء اللى قبت 
بتأليفها سنة ١155‏ ونشرت وممنوع صدورها فى مصرء ولجرد اننى حصلت على جائزة 
عاللنة. طلقم لضافي دي كني 

.. نرجع تانى ليوم الحادث.. 

بعدما دخلت العربية ولقيت فتحى بيشاور على واحد بيجرى شفته من ظهره. 

- وييقول: امسكوا القاتل! 

لكن رينا ألهمه ورجع جرى وغطانى بالجاكيت بتاعه. وطلع بى جرى بالعربية على 
مستشفى الشرطة بسرعة جدونية علشان ينقذ حياتى.. لآن فى تصورى لى تأخر شويه كان 
دمى اتصفى وكنت مت! 

- وكان واضح أن رينا سهل لنا كل شىء فى الطريقء حتى ان اللى واقفين على باب 


المستشفى فتحوا لنا على طول دون احتجازنا أو سؤالنا من الاجراءات اللى بيعملوها 
دايما.. ولقيت رعاية كبيرة فى المستشفى.. ودخلونى على أوضة. العمليات وأنا فى حالة 
شبه ذهول وموش حاسس حتى بآى آلم. 

لدرجة ان فتحى قال لى بعد اجراء العملية: أنت صرخت؟ 

* قلت له: موش فاكر! 

وعندما أفقت وجدت زوجتى. 

* فقلت لها: انهم يريدون اجراء عملية جراحية لى. 

- فقالت لى: العملية اتعملت خلاص. 

ود فلمل اتاملم كانى إن السرااي نويا لطبا ملان. 
هوه ء* 0 

حكابة.. اولاد حارنيا 0 

ولم يقاطع رئيس النياية نجيب محفوظ بعد أن تفوه بهذه العبارة الآخيرة: التى ذبكر فيها 
أسم «الجبلاوى» والذى هو يطل رواية «أولاد حارتنا».. سيب المشكلة! 

وظل رئيس النياية صامتا . 

ومضى نجيب محفوظ يقول: وكات قاعد شى المستشفى فى هتاية ثامة حتى الان. وده 
كل اللى | آنا فاكره.. ومستعد لأى سؤال ممكن أجاوب عليه. . لكن أحب أوضح شيئًا هاما 
بخصوص رواية «أولاد حارتنا » اللى بيتخذ بحخدها الأرمابيين كستد أ يليل لهم على اسقباحة 
ذعى:». آق على أثلى موكك على حك الرليبيب انائة الرواية كنت قمت قبلها بتأليف روايات كانت 
تطبع كتبا. لكن «رواية أولاد حارتنا» كانت بداية اتصالى بالصحافة, عندما نشرت 
مسلسلة فى جريدة «الأهرام».. وبداية موش معقول تكون رواية فيها مجازفة فكرية أو 
اجتراء على الذات الالهية.. واختارها لكى تنشر على صفحات الصحف.. هذا من ناحية. 

* ويتحدث نجيب محفوظ عن رأيه فى روايته «أولاد حارتنا» فيقول: ومن ناحية ثانية. 
أولاد حارتنا مثل كليلة ودمنة ترسم عالما متصورا لتوحى بعالم آخر.. فنحن بين الحيوانات 
عايشين فى غابة.. لكن نحن نعرف والقارىء العادى يعرف ان احنا قصدنا نقد البشرية 
ونظم الحكم والعلاقات بين الآفر اد وحكمة الحكماء وسفاهة السفهاء. ولكن مادام التزمنا 
ان احنا نكون فى الغابة. فلازم يكون أبطالنا من الحيوانات: ولا نحاسب ونحن نعاملهم 
معاملة الحيوانات: لأننا نعامل المرموز له بالحيوان.. وعلى نفس النمط أنا مشيت فى «أولاد 
عنارقاله باعيقن قيي) السريين فى عنارة وإصدادي سداقيم الطالم يكل عاشي اريسي 


ناس اللى أنا رمزت لهم برمز الرسل وغيره.ء ليدافعوا عن الحارة. وعلشان وصية 
الجبلاوى تنفذ. علشان يخش هذا الرمز فى الحارة فى صراع مع الأشرار اللى فيها اللى 
بيظلموا العباد.. وفى النهاية ينتتصر الحق رمزا لانتصار دين من الآديان.. ويالعكس 
الرواية بتصور ان الدين لعب أكبر دور فى تطوير البشرية:؛ والدفاع عن أبنائها باسم 
الناسي الألينة وفى اس الرواية ينص واحق النسة ضوقه متصاكن يامباة ايفين أن قي 
اللى يقدر يصلح الحارة. موش الجبلاوى ولا غيره» وادعى كمان ان الجبلاوى مات وراح 
لساله وأخااية يكم اسع بسار ذاقلى لوقف كال عليه مقرو قن كوي الكاطن و لسن 
خدمة الحارة: ولذلك كان يجب احياء الجبلاوى» وموت الجبلاوى وأحياؤه رمز للكفر 
والعودة للايمان باحياء الجبلاوى 


اهلك وهو يهرب! 

* ويوضح نجيب محفوظ فلسفته فى 3أليف رواية «أولاد حارتنا» قائلا: 

- وأنا عايز أقول ان الرواية دى من وجهة نظرى ككاتب أول تبشير لضرورة التحام العلم 
باليماق: وتقول الرراية بصرع العبارة ان الدين انق الشيرية من الظالم واي الغكم أيكشا 
قادر على أن يرتقى بها ويحسن حالتهاء ولكن بشرط آلا يحيد عن مبادىء الدين. وهناك 
دكيل الى على أن هذه الورارة لا كتشسن أركبادا ار كفرا آى طعا فى القبياله والرسل» لذ 
هذه الرواية كتبت عام ١155‏ ونشرت. ثم حجبت عن النشر إلا أن الكلام عليها يأتى بعد 
قواك جر [81 الطريلة وفع ححمول على عاكؤة قرا مما مول على أن القصه بن 
الاعتداء على ليس هو أخذى بما ورد فى هذه الرواية.. وانما اتخذوها وسيلة أو مبررا 
لقتلى بدون سبب! 

- يسآله المحقق: منذ متى وأنت تذهب إلى الندوة الاسبوعية؟ 

#كجيب نمقيكك آنا سكس فى الثدرة يمن من سفة. بلكلا تقر ا فى تفن اليفان كلق 
يوم جمعة. 

المحقق: هل شاهدت المتهم قبل اعتدائه عليك؟ 

والح حمقوكلة لا شل ١‏ تدرب نا داكن وال مور بدك تف 

المحقق: كيف اعتدى عليك المتهم؟ 

* نجيب محفوظ: أنا موش فاكر الولد عاك مرو الى اسان ولا يي وك ودرا 
ولا حتى شفته ساعة لما كان بيضرينى ولا أعرف هو ضرينى ازاى.. ويعدين عرفت انه 
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ضرينى فى رقبتى. 

المحقق: هل كان هناك حوار بينك وبين المتهم قبل أو أثناء الاعتداء عليك؟ 

* نجيب محفوظ: أنا ماسمعتش أى كلام. 

المحقق: ويأى شىء أصابك؟ 

* نجيب محفوظ: أنا لما شفت الخنجر بيقع استنتجت انه ضرينى بالخنجر ده.. وزى ما 
قلت لك ماعرفتش انى انضريت من شخص غير فى هذه اللحظة. لآنى قبل هذه اللحظة 
كنت فى حالة ذهول ومتصور ان وحشا أى كلب وولف هو الذى هجم على. 

المحقق: كم ضرية ضربك بها المتهم بالخنجر؟ 

#كجيب محفوكل ماحسيكص بالضرية: وما اقدرقي اقول ضويتى ضسرية واحدة آذ 
أكثر! 

المحقق: هل كان فى امكان المتهم الاستمرار فى الاعتداء عليك؟ 

* نجيب محفوظ: أعتقد انه لم يكن فى امكانه أن يضرينى ثانى. علشان الدكتور فتحى 
هاشم صرخ وقال «امسكوه» وشاور عليه وهى يجرىء وتقريبا هو خاف يتمسك فطلع 
بجرئ: واعتقد اق ذه اللى كلاه ماخلميش علي فى ساعتها! 

المحقق: هل شاهدت المتهم عقب الاعتداء عليك؟ 

* نجيب محفوظ: أيوة.. أنا شفته وهو بيجرى من ظهره. 

المحقق: هل تستطيع أن تصف هذا الشخص؟ 

* نجيب محفوظ: لا .. لكن كل اللى فاكره انه كان لابس بنطلون وقميص لكن موش فاكر 
ألوانهما. 

- المحقق: هل لديك تفسير أو تعليل لحادث الاعتداء عليك؟ 

* نجيب محفوظ: تفسيرى لهذا الحادث أن مجموعة من الارهابيين هم الذين ديروا 
وخططوا لاشخيالى: عندما أقماعوا عنى انتى ككافر ومرتد: سيب تاليفي رؤاية داولاد 
حارتنا»» وطبعا كان قصدهم قتلى والاجهاز علىّ. لكن ارادة الله وتدخل القدر أن الحادث 
وقع بجواو مستشفى الشرطة مباشرة: هو الذى أنقذتى من الموت. 


.. حسبى الله( 


ومرة أخرى فى نهاية أقواله يعود نجيب محفوظ للحديث عن «أولاد حارتنا».. 
* فيقول: هؤلاء لا يقرأون القصص الآدبية بعين أدبية أو انسانية تريد أن تعرف الحقيقة, 
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وصراغ الكين والشي الوم فى تظرهم أن العمل يكرح خاضعا حرهيا لحظليماك الدين: 
وحتى فى ذلك هم يغالون: لآن الدين نفسه عرض قصة الخير والشرء وقصة عصيان 
ابليس على الذات الالهية» وروايات كلها تدور حول مفاهيم واضحة: ولا يمكن بحال من 
الأحوال أن يكون القصد منها التعرض لأى دين من أديان السماء أو الازدراء يبه. والقول 
باننى كافر أو مرتد فيه افتراءء بل انه فى اعتقادى قول من أشخاص لا يعرفون أمور دينهم 
الصحيح. لأنهم لى كانوا يعرفون لما حكموا على رجل مثلى فى رواية واحدة, فأنا لى الكثير 
من الروايات والمؤلفات. ولم يقل أحد عنها أنها تنكر الذات الالهية أو تتعرض بالتهوين من 
شان دين» وحتى على فرضن اتنى فى نروانة «آاولد سارقنا» تموضيت للذات الالهية آى كفرت 
كما يقولون: فما الذى أدراهم اننى قد أكون عدت لصوابىء وان ممكن فى هذا العمر 
الطويل منذ كتابتى لهذه القصة أغير موقفى؛ هذا على فرض صحة ما يدعون؛ وهو فرض 
جدلى.. ولماذا لو أنهم عندهم القدرة على الحوار والفهم والوصول إلى المعانى والمضامين.. 
لم يأتوا ليناقشوننى فيما كتبت. حتى يكون حكمهم على بالقتل بعد سماع أقوالى؛ على 
الأقل بدلا من أن يأاخذوتى غدرا وغيلة.. لكن فى النهاية أحمد الله.. وحسبى الله وثعم 
الوكيل! 

وهكذا ينهى نجيب محفوظ أقواله فى تحقيق النيابة.. بأن يفوض أمره لله! 

وعندما يطلب منه المحقق أن يوقع بامضائه على هذه الأقوال.. يحاول نجيب محفوظ أن 
يمسك بالقلم.. لكن حالته الصحية لا تسمح بذلك! 

ولا يجذ رئيس النيابة مقرا من أن يجعل آديب مصبر والعالم العريى والهائز على جائزة 
قويل أن مفغل كما يقعل اليسظاء الذين لأ يعرفيق القراية والكتانة .. فيكخق «يحسة» ويقبء 
البصبعة فى تياوة الاواله فى هذا االحقدو التارمضي) 
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تستغرق أجهزة الأمن أكثر من يوم للوصول إلى المتهمين فى محاولة اغتيال نجيب 


فد وقعت للحاولة قبيل السالفة الشامسة من جوع ١4‏ الككوير ققة؟ .. وف الهابية 
فشرة من عساء اليوع الكالى كانت النياية شيع إلى الضياط الاق كششي] شخصيات 
سركي الشارلة وإلى #تاصبيل الشكن عليهم. وكهشة يجال الشوظة فى الواليه 
المواجهة الدامية التى وقعت بينهم ويين المتهمين. والتى تم فيها تبادل اطلاق الرصاص 
على مقبى بالطريق العاف هذه الراجهة القن أسشرت عند كيايتها عن لصابة ثلاةة 
التيسين (اذريعة القين تم القاء القبقى علييم قى اليداية ووقاة المدهم متاثرا بجراحه قور 
نقله إلى المستشفى. وهو المتهم الذى لقيوه باسم «ياسم»! 


كا كد 
قال القبابط ا 


لشق كلفد من وسقي ياصطحاب قوة معى لتنفيذ الي النياية العامة الصادر بضيط 
المتهمين «باسم» و«عمرو» و«دمحمل» و«جحسين».. يعن اذ توافرت معلومات ت لدى ادارة 
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مباحث أمن الدولة عن تواجد هؤلاء المتهمين على مقهى بشارع جنينة الشريف المتفرع من 
عين شمس» فاصطحيت معى النقيب «ح» والنقيب «ه» وقوة من المخيرين السريين للتأمين 
المخبرين السريين حول المنطقة من الخارج للتأمين أثناء عملية اقتحام المقهى وضبط 
الثهمين. 


كهدااف 6 ف 

نملناهم إلى قصرالعينى ‏ 

واستطرد الضايط «أ» قائلا: 

توقفنا بالسيارة التى كنت استقلها مع الضابطين على بعد حوالى ١؟‏ مترا من القهى. 
وقبل أن ندخل المقهى فوجئنا بقيام المتهمين باطلاق النار ناحيتناء فأخذنا ساترا خلف 
السيارات التى كانت فقف بجوار الرصف القابل المقهى. واخذنا تظطلق علييه الآعيرة 
النارية فى اتهاه مصدر النيران دفاعا عن أرواهنا حتى تفرقوا . واحد وقع آمام الكهوة. 
والثانى كان على بعد حوالى "١‏ مترا من القهوة مكان وقوعه. والثالث دخل فى شارع 
شمال. وكانوا يطلقون النيران أثناء عدوهم. وقام أحد الضباط بتتبع المتهم الذى دخل فى 
الشارع الجانبى. لكن تمت السيطرة على الموقف وضبط المتهمين. وتبين لنا بعد توقف 
المتهمين عن اطلاق النار اصابة كل من المتهمين «باسم» و«عمرو» و«محمد» وتم ضبط 
المتهم «حسين» دون أن يصاب. وعثرنا بجوار كل من المتهمين المصابين على المسدس الذى 
كان يظلق هته التار. وقدها بالتسقط على هدم السدسات بالاتقباقة إلى لقافة ورقية بها ؟ 
طلقة رصاص عيار مم. وقمنا بنقل المتهمين المصابين إلى مستشفى المنيل الجامعى حيث 
أودعوا عنبر المعتقلين واصطحبنا المتهم «حسين» إلى مقر ادارة مباحث أمن الدولة. وفى 
الطريق والسيذاء بالكسرياك والدلومات شتون الث سو فى الهفاعة الأسائسية. وان من 
خلال ارتباطه بعناصر الجماعة بمنطقة شرق القاهرة تعرف على القيادى «المحلاوى» الذى 
قام بتقديمه 565 المتهمين «ياسم» و«دمحمد» و«عمرو».. وقال لنا ان «المحلاوى» و«ياسم» 
فاتحاه فى أمر قتل الكاتب نجيب محفوظ. وأنه اشترك معهم فى رصد بيت نجيب محفوظ 
مرتين. وكان يعتزم مع بقية المتهمين سرقة سلاح أحد جنود الحراسة بجوار مطعم شهير 
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وقف صرب البارة 

وبعد أن يهاور اللحقق ضابط امن الدولة فى تفاصيل غملية القيض على المتومين. يقطرق 
إلى موضوع اصابة ثلاثة منهم بالرصاص. 

لم يقول اد 
من «عمرو» و«محمد»؟ 

فيرد الضايط قائَلا: 

- أنا لم أقتل ولم أشرع فى قتل أى من المتهمين. بل ان المتهمين أنفسهم كانوا ينوون 
قتلنا. ويادرونا باطلاق النار. قبل أن يطلق عليهم أحد من أفراد القوة النار. وهؤلاء 
لتهمون معروفون بأنهم من الجماعة الاسلامية المتطرفة التى تبادر دائما باطلاق الأعيرة 
النارية على الشرطة عند محاولة القبض عليهم. بل انهم يخططون لقتل الشرطة بعيدا عنهم. 
لنا بعد أن فوجئنا باطلاق الأعيرة النارية علينا أن نبادلهم اطلاق النار. ليس بقصد قتلهم 
عليهم لكانوا قد تمكنوا من قتلنا. وحتى أثناء تبادل النيران كنا نصرخ فيهم ونقول «وقف 
ضرب النار». لكن «ضرب النار» كان شغال علينا ومافيش فايدة. وأنا شخصيا كان 
قصدى وأنا أطلق الرصااص انهم يتوقفون عن أاطلاق النار. ويالنسبة للمة «ياسم» فقد 
يي وقه ذققه إلى اللسففى على قد السلاة. 

وأضاف الضابط «أ» فى نهاية أقواله: 

- كان كل قصدنا الدفاع عن أرواحنا.. ومحاولة كف المتهمين عن الاستمرار فى اطلاق 
النار ناحيتنا. لكن اللحظة التى توقف فيها المتهمون عن اطلاق النار هى نفسها اللحظة 
التى سقطوا فيها على الأورض- وبعد سقوظهم لم نطلق رصاصة واحدة عليهه. لقد كنا 
نطلق الرصاص للارهاب. ولى كان قصدنا قتلهم كنا خلصنا عليهم فى مكان الحادث.. أو 
على الأقل لم تكن نقلناهم إلى المستشقى فى سياراتنا ليعالجوا: 


وينتقل المحقق إلى سؤال الضابط الثانى.. 
فيقول الضابط «ح» وهو نقيب شرطة شاب يعمل أيضا فى مباحث أمن الدولة: 


لقد كلفت مع ضابطين آخرين بالقبض على المتهمين الأريعة بناء على اذن من النيابة 
بضبطهم.. بعد أن وردت معلومات عن تجمعهم فى هذا المقهى. 

يسأله المحقق: 

* وما مصدر هذه المعلومات؟ 

يقول الضابط «ح»: 

مصدر سرى.. وتحريات ضباط الادارة. 

المحقق: 

* وهل هذا المصدر السرى تابع لمباحث من الدولة؟ 

الضايط: 

د ما أخوقش. 

المحقق: 

* وما تفاصيل ما حدث بالضيط؟ 

الضايط: 

- تركنا السيارات فى أول الشارع وتوجهنا للمقهى على الآقدام. وشاهدنا المتهمين 
جالسين يتحدثون إلى بعضهم. وكنا على بعد ١5‏ مترا منهم. 

المحقق: 

* وكيف تمكنت من تحديد شخصياتهم؟ 

الضايط: 

المتهمون الآريعة لهم نشاط فى اطار التنظيمات السرية: ويالتالى لهم ملفات فى ادارة 
مراحث المن الدولة ومعريفيق ذا حور خلال الصور الفرتوقرائية وبالفسية لديم دياسم» 
الذى توفىء: فهى هارب من تنفيذ حكم. ودحسين» معروف لى من خلال المتايعة بحكم 
فى أمن الدولة. 

المحقق: 

* وهل شعر المتهمون بكم وأنتم تقتريون من المقهى؟ 

الضايط: 

نعم.. لآننا فور اقترابنا من المقهى قاموا باطلاق الآعيرة النارية فى اتجاهنا . 

المحقق: 

* من منهم قام باطلاق الرصاص عليكه؟ 
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الضايط: 
كلهم ضريوا نار علينا.. ماعدا «حسين». 
المحقق: 
* ومن الذى قبض على «حسين».. وكيف؟ 
الضايط: 
فجريت خلفه وتمكنت من الامساك بيه والسيطرة عليه دون اطلاق رصاص. وخدريك دبع على .. 
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الاصابات فى العدمين 

وينفى الضابط «ح» أنه كان وزملاؤه يقصدون قتل المتهمين. 

وعندما يسأله المحقق: 

هل كان فى امكاتك تفادى اطلاق الرضاض على الكيبية؟ 

يرد قائلا: 

لا.. لأنى فوجئت بهم يبدأون باطلاق الرصاص. وكان من الطبيعى أن أدافع عن نفسى. 
أن اؤدى عملى قبادلتهم اطلاق الرصاص. لبس مقس ققلهم وإتما من أجل الدرقاع 
نفسى وفى نفس الوقت أن أقبض عليهم. 

ويضيف الضابط «ح»: 

والدليل على هسمة قلامي اق اقل امبايات الديمية فى متطقة القدميق, الثى لا تمد 
منطقة قتل. ألا يؤكد ذلك اننى كنت أدافع عن نفسى؟ وأحاول القبض على المتهمين فقط 
دون قتلهم؟ 

ويتققل المتحقق بسن ذلك الاستجواب القابط الكالخ هه 

وهى خمابظ كناب فئ السنارسة والعشرين. عرقية كتيب فى ساالهت لمن الدولة. 

يسآله المحقق: 

*# ما طبيعة عملك؟ 

فيقول الضايط « لش»: 


أنا أعمل منذ عامين فى مباحث أمن الدولة. ويالتحديد فى متايعة نشاط العناصر 
المتطرفة وقد كلفت بالاشتراك فى عملية القبض على المتهمين. 

المحقق: 

* وما صلتك بالمتهمين؟ 

الضابط «ه»: 

لا توجد صلة بينى ويينهم.. لكنى أعرف من خلال عملى المتعلق بنشاط أفراد الجماعات 
المتطرفة أن هؤّلاء من ضمن العناصر المسجلة فى مباحث أمن الدولة. ولقد سيق القبض 
على المتهم «عمرو». كما أ المتهم «باسم» ‏ الذى توفى ذ فى المستشفى محكوم عليه فى 
قضية اغتيال الدكتور فرج فودة. 

المحقق: 

* وكيف انتقلتم إلى المقهى؟ 

الضابط: 

- فى ثلاث سيارات ملاكى طرازذ /؟١‏ 

المحقق: 

* وكيف تم توزيع أفراد القوة على هذه السيارات؟ 

الضابط: 

- قام كل ضابط منا بقيادة سيارة ويبصحبة كل منا اثنان من أمناء الشرطة السريين. 
وتركنا السيارات على بعد مناسب. وأصدر قائد القوة تعليماته بتقسيم القوة إلى قسمين. 
القسم الآول يضم الضباط والثانى يضم أمناء الشرطة على أن يقوم الضباط بالقبض 
للتيمين.ويتولى انف الشرطة عملية القأمين على وعد قاس 


شهود الحادث 

كم يضف الشنايظ ما عدت 3013 

شارع عين شمس من الشوارع الرئيسية. وعرضه حوالى ٠١‏ مترا. يتفرع منه شارع 
جنيق الشريف ومى شاع جاتيى يصيل عوضنا: إلى حوالى 16 مترا. واي عضاء بتصايري 
كهربائية. ويقع المقهى على بعد حوالى "١‏ مترا من بداية الشارع أسفل عمارة مكونة من 
اربحة لواطة. وما أن التتريذا عن الاو .حقى شافدت التهديق الأريعة بحاسوة على ظايلة 
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بالجانب الأيسر من المقهى. كانوا يتحدثون إلى بعض وأمامهم بعض الأآكواب. وعند 
الثتراينا قوجكنا يصوت اطلاق الرساصن من تلحية الكتوهين. فاتهننا سواتر وقيةا 
بمبادلتهم اطلاق الرصاص للدفاع عن أنفسنا. وقد استغرق هذا الآمر حوالى دقيقتين. 

ويضيف الضابط: فى البداية كانوا معا ويعد ذلك تفرقوا وهم يطلقون النار «باسم» حاول 
الفرار فى اتجاه الشارع للداخل. و«محمد» خلفه. أما «عمرو» فقد عجز عن التحرك وسقط 
أمام القهي. وجرى «حسين» فى اتجاه شارع عين شمس. 

ويعد أن ينتهى المحقق من سماع أقوال ضباط مباحث أمن الدولة الذين قاموا بعملية 
القيض على المتهمين. يشرع فى سماع شهادة شهود الحادث. 

د ب 

كان أول الشهودء شاب فى الثالثة والعشرين يدعى «عبدالمسيح».. وهو أحد العمال 
الذين يتولون تقديم الملشروبات للؤيائن فى القهى.. 

قال «عبدالمسيح»: 

حوالى الساعة الثامنة مساء حضر إلى المقهى شابان فى منتصف العشرينات. الآول 
قصير يرتدى جاكيت بنى اللون. وهو نحيل شعر رأسه أسود قصير. والثانى طويل وأيضا 
شتعر وآسة قصينى وعلس الققان إلى ماكدة وكان يقول الشبياظة 

,لا اله إلا الله.. الدوى عليكم واحثا حاتقتتاكم.. آنا فوش هامعتى حاجة لأ الذم ذه فى 
سييل الله! 

وظلب عقن الظبايظ المقبان جيل اكقمن ذرافي اللقيد. وقاق مذاك شكس تق ماب 
وحزلة يعض الضياظ والكالث كان إلى ميخ التي أما الرابه ققد اتحضيرة الشدابط سائرا 


ثم عثرت أسفل المائدة التى كان يجلس إليها المتهمون على حقيبة بلاستيكية سوداء 


هذه ساعتكم!! 


ثم يستمع المحقق إلى شهادة ابن صاحب المقهى. وهو موظف فى السادسة والثلاثين. 


ها 


- أثناء 52061 أمام المقهى الذى يمتلكه والدى. شعرت ببعض الارهاق فقررت أن أصعد 
إلى شقتى لاستريح. وعندما هممت بالنوم فوجئت يصوت اطلاق رصاص. فنهضت من 
فراشى فى حالة فزع. ونظرت من النافذة لأرى ما يحدث؛: فشاهدت بعض الأشخاص 
بحمو البنادق: وشكمنا مصدايا طللكى طلى الإرضن شعت انيت فسعت بالكيل ااناناج 
على اخوانى وشاهدت الشخص المصابء وعلى بعد ثلاثة أمتار شاهدت شايا آخر مصابا. 

وكان يصرخ قائلا: 

- أنا ها أخلص عليكم واحد واحد ياكفرة.. ها أموتكم كلكم.. الساعة دى بتاعتكم لكن 
الساعات الجاية يتاعتنا احنا! 

والحقيقة اننى لم أشاهد أحدا من المتهمين من قبل.. وممكن يكونوا حضروا لأن منطقتنا 
معروفة بأن سكانها ناس مسالمون وفى حالهم ويبتعدون دائما عن المشاكل. وريما لذلك 
اعتقدوا ان الشرطة لن تأتى أبدا إلى هذا المكان. 

وفى الوقت الذى كات فيه النياية تواصل تحقيقاتها. كانت تحريات رجال الأمن قد 
كشفت الكثير من أبعاد القضية. وأكدت أن المتهمين فى محاولة اغتيال نجيب محفوظ 
ليسوا أريعة فقط. وانما يصل عددهم إلى ١١‏ شخصا! 

ويقول محضر قدمته مباحث أمن الدولة للنيابة فى نفس اليوم ان بعض عناصر الجناح 
العسكرى لما يسمى بالجماعة الاسلامية كانوا وراء محاولة اغتيال نجيب محفوظ. ومنهم 
«المحلاوى» الذى سيق الحكم عليه فى قضيتين واسمه الحركى «طارق». وحسين واسمه 
الحركى «عمرو» وهو منهم هارب 2 احدى القضايا . أما «ياسم» فمحكوم عليه غياييا 
يالسجن ثلاث سنوات فلي قضية اغتيال الدكتور فرج فودة واسمه اضر كو «محمول». 
و«عبدالحميد» واسمه الحركى «علاء» و«عمرو» واسمه الحركى «حسن أبو على» ومحمد 
واسمه الحركى «على» وأحمد واسمه الحركى «أبو صفوان». وهناك أيضا «أيبو عيطة» 
و«عبدالقاهر». 

وقال المحضر: 

- ان القياديين «باسم» و«المحلاوى» أصدرا تكليفاتهما لعناصر المجموعة برصد بيت 
نجيب محفوظ. وتحديد مواعيد مغادرته البيت وعودته إليه. واشتركا مع «حسين» و«عمرو» 
و«محمد» فى مراقبة تحركات نجيب محفوظ. وقبل الحادث بيوم ارتدى «باسم» ملابس 
غامجية وارتدي ب«سحمدة يكل وصبهد| إلى افكة قصب كر بيها توتى الياقق» ستعراية 
تأمينهما تحت البيت وكانوا يحملون الأسلحة النارية. وطرق الاثنان باب شقة نجيب محفوظ 


لققدق له ؤرمقة واشبركيها أله قيوسوجيه. رفن الي القالى يي التحادة كفن 
«محمد» و«عمرو» لتنفيذ العملية. وكنا بالقرب من باب بيت نجيب محفوظ. الذى ما أن غادر 
الييت حتى قام عضو التنظيم «محمد», يطعنه بمطواة أخذها من «عمرو». ثم شرب الاثنان 
والتقيا بباقى أفراد التنظيم وأبلغوهما بتنفيذ العملية. 

وفى نفس اليوم داهم رجال الأمن الوكر الذى كان المتهمون يختفون فيه فى منطقة 
الخسرص والخاقة. وسقروا على ذكاكر وانطظحة بيعماء وموك تكد فى القرقمات: 
ومنشورات مختلفة: منها بعض الفتاوى التى تبيح القيام بالأعمال العدائية. 

وانتقلت النياية لتعاين وكر «الخصوص».. 

كما كاعم سحايلة سروت وقرة االايمي.. 

ويعد ذلك بدأت النيابة تستمع إلى أقوال المتهمين الذين أصيبوا عند محاولة القبض 

يهم. وتم نقلهم للعلاج فى عتبن المعتقلين بقصى العيتى: بعد أن أكد الأطباء ان حالتههم 
الصحية تسمح بذلك. 

* ويدأت الاعترافات المثيرة تتوالى! 
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ه الرجل الذى حاول اغتيال نجيب محفوظ.. لم بة 
رواداته01ه تفاصيل محاولة الاغتيال التى لم نتعدث.. 
داخل شفه تعدب محموظ! 
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٠ه‏ توقفت سيارة أمام المقهى.. وبدأ ضرب الثارعندما صاح 
أحدهم: حكومة! 0ه المحقق: كيف تمكمون على نجيب 
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فى عنبر المعتقلين بمستشفى قصر العينى بدآت النيابة التحقيق مع المتهمين الثلاثة 
القين أحميينا عاد سهايالة القيسن عابي فى البوع الكالى لقياميم يبخلرلة اشقيال 
تحين مسحشويل 

ويدأت النيابة بسؤّال المتهم «محمد» الذى طعن نجيب محفوظ بالخنجر فى رقبته.. 

كناخ لاد أن عرف التسقق ين ند[ السضاب.. أين ولق برقي اليه ظبروق قتشا وقري.. 
وأى, نوع من التفكير قاده إلى التورط فى محاولة اغتيال نجيب محفوظ. 

08 ر متشها» ) .. 

قن لكين بسي عي 4 د عاضا ظي اوزاية حمطا يي العا الى ما 
امحلام الأميوة الكبرياكية افيش فى امدرة سكونة من ازيم الخواض الكييوتان 3 
زواجهما والصغيرتان واحدة منهما تعمل فى مصنع خياطة والأخرى طالبة بالمرحلة 
الاعدادية. ولى أخ صغير يعمل فى نفس الشركة التى كنت أعمل بها. وكنا جميعا 
نعيش فى حجرة واحدة ضيقة. وانتقلنا للسكن فى منطقة كفر الشرفا. ويعد حصولى 
على الدبلوم عملت لفترة فى احدى الشركات ثم تركتها وعملت فى مهنة كهريائى. 

قرورين عسوو قمة إنكسلبة إلى الجعقنة الاباقنية فى اللبياول شقرل: 
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من حوالى 5 سنوات تقريبا بدأت صلتى بالجماعة الاسلامية فى عين شمسء عن 
طريق ترددى على مسجد الرحمن.. وحضورى دروس الفقه والسيرة والعبادات» والتى 
تمثل جانب الدعوة: لأن الجماعة لها جناحان الأول خاص بالدعوة وهى علنى سواء فى 
المساجد أى الشوارع أو البيوت أو أماكن العمل. لأنها دعوة إلى الله ورسوله لتطبيق 
الشريعة الاسلامية, آما الجناح الثانى فهى الجناح العسكرى للجماغة: ومهمته تحقيق 
اراق الجماعة من الذاهية العسقرية. أو فاهية اللراتسية مع اتسلظة الت ١!‏ تمك 
بما أنزل الله لأن هدف الجماعة فى النهاية الجكم بما أنزل الله. 

ويكمل «محمد» قائلا: 

وكان من مسئولى الجماعة فى عين شمس فى ذلك الوقت شخص اسمه «نمر» 
والآخر اسمة عصيى» وكان الأكنان يعطياتفا الدروس: كم حدقت اضطرابات وحملة 
اعتقالات وتم القبض على الاثنين وتفرقت الجماعة. ومن حوالى خمسة شهور تقريبا؛ 
مسدان على نقاولة مخ الاطكن. لقشية لعماق القبرباء شن ششة فى هن مسرن تحن 
والقاقيت فى هده الشقة شكس يعدل قن طلاكيها أسمة فكالد»ه وعقما تهاةينا 
أطراف الحديث اكتشفنا أن كلا منا عضو فى الجماعة الاسلامية. وتحدثنا عن وضع 
الحماطة بالطرايات القبكية الس تمرقسه لها 

ولت الخناك: آنا فقس الأنكوك فى عمل حمافى قدائى للجمشاعة. .وكا عندي 
استعداد أن أقوم بأى عمل أضحى به لله سبحانه وتعالى وللدين. 

فال ألى بقالده فيوف الاياة لش هي اسمة هميق .. يكن أو فيفك في هذه 
المسألة! 

وقئل أن الكت صميو هقةا هال الن بقالد: 

. سوف أقدمك له باسم حركى.. لأآن الأمن شادد حيله اليومين دول.. والأسماء 
الحركية مهمة علشان لى واحد منكم قبض عليه لا يكشف عن اسم زميله الحقيقى! 

ساعقها فكرت فى أثة ريما يكون أسمة :مقاكد» تفسه حركيا. واليم آنه استطميتى 
إلى محطة اتوبيس فى حى الألف مسكن, بعد أن أعطانى اسما حركيا هو «علاء». 


. 
ايها 


علي المحطة عرفدى على «محمول» فم اختفى: وقام محمودل بتفديمى ؟ شخص أشسمة 
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«طارق» قال انه سيكون المسئول عنا. وشخص آخر يدعى «عمرو». وعرفت من الاثنين 
أفْ أسم محمود الحقيقى هو «ياسم» وكان قد بدآ يلتقى بى لقاءات نتظمة. 

وقلت له: نفسى أعمل عملا جهاديا للجماعة. 

فقال لى: ان شاء الله. 

واستمرت لقاءاتنا وإ كلل لقاء كان يحدد لو موعد ومكان اللقاء القادم. ويدآ 
يحدقق هن اقحااضيكا ولقه لآية أن يكون لنت لله سمساكه وقعالي. وان نظام الجن 
فى مصر غير إسلامى لأنه لا يقوم بتطبيق الشريعة الاسلامية. ولابد أن نقوم بعمليات 
جهادية ضد هذا النظام. 
جهادية. 

قال نين علشان هو مرتد ويعامل معاملة للرتدين. لآنه في روايته «أولاد حارتنا» 
مس الرسول والبيات اللحنيوى كنا أ قل مزلناة قسن إلى الفمدق اجون 

قانا الاقندت يام بها سنال حوادف) 

ويكمل «محمد» اعترافاته.. فيقول: 

وأعغطاتى «ياسم» عنوان نجيب محفوظ فى العجوزة يجوار «نعمة» واتفقنا أن 
فراقية وق حهوالى اين فكرييا ينلا الروج تاك ميان فى السياس فى الداشية 
حى القافية عشدرة. بوالسيانا فى النياء يحد هنلا اتغوريم رسكة) تعيث سراكن أذ 
مرة كنت فى كل مرة أظل ما بين ساعة أو ساعتين أقف عند النيل أمام بيت نجيب 

وقلت لباسم: آنا موش هاشوف نجيب محفوظ؟ 

فقال 59 أنا بأرصده بمعرفتى! 

وقيل اسبوع من العملية التقيت مع «ياسم» و«طارق» و«عمرو». 


سنقوم بتنقيذ العملية فى اليوم التالى.. ووضعنا الخطة على آأساس أن يرتدى باسم 

وقال لنا باسم: احنا مش حانستعمل مسدسات ولكن حانستعمل مطاوى. علشان 
إلقلتة كاك مؤوحمة وكى ضري تان صبوي يلم علينا الناس والشوطة اللى مكاك. 
أبيض,» وارتدى باسم ملابس أهل الخليج: ويعد صلاة المغرب انطلقنا إلى ففتث تحشفب 
محفوظ مع طارق وعمروء وكان معنا باقة زهور وعلبة شيكولاتة اشتريتها مع باسم 

ويكمل محمذد» حديثه اا : 1ظ 

- وضغط باسم على جهاز الانتركم على باب شقة نجيب محفوظ, فردت علينا واحدة 
ست يبدو انها زوجته. 

فقال لها ياسع بليحة كليجية! افا عربه.. ويدقا تجابل الأسحاة عشاخ سل علبيه: 
قال لها ياأسم: احنا جايبين له ورد وحاجات حلوة.. ممكن تاخدمها؟ 

وفتحت لنا الباب ست كييرة وأخذت الورد والشيكولاتة. 
كازينى قصر النيل اللى بيقعد فيه.. لى عايزينه تروحوا له هناك. 

قنؤلت مع باسم واتفقنا آن يكون. ميعاك تنقيذ العملية فى اليوم الثالى فى الخامسة 
التاقيف» وطلب مكى ياسم أن انكلم ,جلقيفة البدلة. 

وقال لى: اخلع الجاكيتة والقميص الأبيض والبس قميص أزرق علشان لما نروح بيت 
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وفعلا غيرت مأل دنسي .. 


ثم حضر «عمرو» واتفقنا أن نذهب ثلاثتنا وننتظر نجيب محفوظ تحت العمارة: 
والفصيق: 

وعدنا لنقف بين مطعم نعمة وبين البيت على الكورنيش وحتى هذه اللحظة لم : 1 
بمفردة» واتجه الى سيارة كانت تنته ه نزل منها صاحبها وسلم عليه وفتح له الباب, 
دخل نجيب محفوظ وقعد. وراح صاحب السيارة يلف على الباب الثانى. 

على طول وضريته بالمطواة ضربة واحدة فى رقبته وطلعت أجرى! 

ويروى «محمد» قصة هرويه قائلا: 


لكنى لم أهتم به واتجهت يسارا فكان يتعقبنى. ووجدت سيارة تاكسى يجلس في 


عل غَيو 9 1 حبث التقى- مع ياسم حسب اتفاقنا وروبت له ما حدث. 
فقال لى: أنا تآخرت ٠‏ دقائق عن ميعادنا . 
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وظلدالاتي على عمرى يعفاي على الجادك د وقال 

- مبروك.ثم اتفق معى على أن نلتقى فى المقهى الذى قبض علينا فيه فى اليوم 
التالى» فعندما ذهبت إلى المقهى وجدت عمروى ثم حضر باسم وجلسنا ثلاثتناء وما أن 
ناكا السديكة حك توقد اناسنا سطارقه وض نه انف كاري : 

00 

وبداً ضرب النار وسقطت على الأرض ولم أشعر بنفسى سوى فى المستشفى. 

ثم يدور حوار بين المحقق ويين محمد حول ظروف انضمامه للجماعة الاسلامية: 
يؤكد فيه أنه كان يتمنى الاشتراك فى عمل جماعى يحقق اغراضهاء مثل قلب نظام 
الحقد آى الففيال لح من الوؤراه. 

وغلينا يسداله السقق: وكاذا الخدار باسم القاضي شبيي محقوكا لققية هذا العمل 
العدائى فيه؟ يرد قائَلا: 

ء الشكاره الآن كمري مشفوظ مرق وكام بيليف كان واولك: حارضاه الذي سن فنة 
الله والرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين: بالاضافة إلى أن كل كتاباته 
تقر تعريضا على الشتق. 

فيسأله المحقق: وهل قرأت قصة «أولاد حارتنا»؟ 

يود همد يطريقة مذاهلة ؛ لا.. لم اقرآها.. لقى بحثت عنيا فى الكثيات قلم انمدها 

اللحقق كيف صلم الن انها كتين الرظسرهات الح تقرديا؟ 

فحعد: بأسو هق الذي قال لمن كلفد كنا ان صلم الداس كانوا يقرلون ذلك 

المحقق: .وهل قرأت أية مؤلفات لنجيب محفوظ؟ 
اف الم افي؟ له آية مواشات . لعن شاهدت مق امال كلوقا باقن 
عبارة عن فسق وفجور! 

وكا اد كول مذليواك التسفيف 

اخ الشخص الذى شبرع فى قكل تجيب مطرظل لد يقر ل كلينة واسدة 

وعاد المحقق ليسأله: وكيف حكمتم بأن نجيب محفوظ مرتد؟ 

يرد محمد: باسم قال ذلك من خلال رواية «أولاد حارتنا». 


معكمةت: 


يسأله المحقق: وعلى فرض هذا الحكم.. هل قمتم «باستتابة» نجيب محفوظ قبل 
تنفيذ الحادث؟ 

يرد محمد : أنا أعرف ان الأزهر طلب استتابته.. لكنه لم يوافق. 

المحقق: لكن مؤلفات نجيب محفوظ أصدرها منذ عشرات السنوات.. فلماذا حكمتم 
عليه بهذا الحكم؟ 

محمد والله آطا كفس اليه شنقين.. ون فقن مسنفوليتى أن مزلقاته بقانيها قكية 

اللحقق: و1اذ1 الحقرق نجيي سحقوظ بالذات دوخ باثي الكقاب والؤلقين؟ 

محمن: أختكرتاه لأنة بعد حصعولة على جَائرّة نود أصبح رمزا لهذه الفئّة» ولآن 
تانيذ العطية فيه سوف يكين له تاقيره على بقية الكقاي.. وديلموا سانيم ولا 
بنتاكية لس مطركةز 

ويكشف محمد سرا جديدا.. | 

انه عقدما ذهب مع ياسم قى اليوم الأول لاققيال ذعيب محقوظ وَلم يجذ اهكان 
يحمل بين طيات ملابسه خنجرا ومسدساء ويؤكد أن المدعى «طارق» هو الذى رسم 
خطة الاغتيال وحدد دور كل شخص فى تنفيذها. وان باسم كان يعطيه مبلغا من المال 
فى كل مرة كان يقوم فيها بالهاب لمراقبة بيت نجيب محفوظ.. احيانا يكون هذا الميلغ 
عشرة جنيهات وأحيانا خمسة جنيهات: وأنهم جميعا قبل أن ينطلقوا لتنفيذ الحادث 
وزع عليهم طارق نقوداء فأخذ محمد أربعين جنيها . 

ويقول: عندما وصلت مع باسم عند بيت نجيب محفوظ قبل الحادث بيوم شاهدت 
طارق وحسين وعمرو يقفون عند مطعم نعمة. وكان طارق قد اتفق معنا على اشارة 
معينة» فلى وضع يده خلف ظهره نعرف ان نجيب محفوظ ليس فى بيته ولو وضع يده 
ف بحوية الأيسس مها أن دين محفرظ ذاكل البيت. 

والقفريب انز ظارق كدان يبشع يده كلق ظهيه كفي قهمه الأشارة بالعتكن. 
وصعدت مع باسم إلى شقة نجيب محفوظ فلم نجده. 

ويكمل محمد تفاصيل ما حدث فى اليوم الذى لم تتم فيه محاولة اغتيال نجيب 


معقوظ 9ه ل يكن عوسون] فى البيض.. فيقول: 

عدت مع باسم إلى شقة الخصوص لنلتقى بطارق الذى كان غاضبا لوص ولنا 
دكا شريو مهد اق حل وين عقيل . وقال لذا: كلاصن.. اذا ها أغيال السملية ذف 
لوحدى! 

فاعتركيفا جمبحا لأتذا كنا دريد الاشتراك فى السلية. واتفقفا على تتفي العملية في 
اليوم التالى؛ على أن أذهب مع عمرى وطارق وياسم وحسين يحصلونناء ويقوم طارق 
وياسم بتنفيذ العملية بالمسدسات. وعندما هممنا بالنزول من الشقة أخذ عمرو 
اللطواة, 

وقال لطارق: لو لقيناه -. يقصد نجيب محفوظ ‏ حا أنفذ! 

وفعلا ذهبت مع عمروى وعندما شاهدت نجيب محفوظ يركب السيارة أخذت المطواة 
مو عمرى,؛ الذي هال ل + خفن 

فجريت على نجيب محفوظ وضريته ضربة واحدة فى رقبته وتركت المطواة فى رقبته 
وجريت! 

بعكدما يساله سقو وماذ! كان تدك من الأعضاء على كجوي محفويا: 

يرد محمد قائلا: قصدى كان أن أقتله لتنفيذ حكم لله فيه.. باعتباره مرتدا يجب 
قتله.. لكن لحظة وأنا باضريه.. نسيت أكير! 

المحقق: ماذا تقصد يذلك؟ 

محمد: أقصد نسيت أقول الله وأكبر وأنا بأضربه. لأن أنا باقتله لأنه مرتد.. فلازم 
أكبو. لكن ماعملتش كده علشاق ما القتش انظار الكاس. 

المقق: بوماذا حعل الشخص الذي كان مع نحي ممقوظ فى السيارة» 

محمد: كان يدويك بيدخل السيارة.. ولا ضربت نجيب محفوظ صرخ.. وقال لى: يا 
مجنون.. أنت عارفه مدن الرجل ده؟ 


اللون فى مكان الحادث وآنه هرب يها. 

رقنا مرج له الصقق فى القباني فزة اليامات ميا الاتعبداء إلى حناها ري 
القوة والعنف.. ومنها الاتفاق الجنائئى على ارتكاب جرائم القتل العقمد مع سيق 
الاصرار والترصد وحيازة أسحلة وذخائر, والشروع فى قتل نجيب محفوظء. يجيب 
طلى كل هذه الأقوامات تم والمرة .. وفي: 
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الا كان تحد اللتههين فى محاولة اغقيال تجيب محقوظ لم يقرا آية رواية من 
رواياته» فإن متهما آخر وافق على الاشتراك فى قتله.. دون حتى أن يعرف اسمه أو 
من هو! 

وهذه حقيقة غريبة كشفت عنها تحقيقات النيابة مع المتهمين فى المحاولة.» وهى 
حقيقة تستدعى التوقف عندهاء وتؤكد أن هؤلاء كانوا يريدون القيام يعمل عنيف. 
بغض النظر عمن يوجهون هذا العمل العدوانى ضدهء مادام أن ذلك يتفق مع أفكارهم 
ومعتقداتهم. 

6 كا 

وهاهو «عمرو» المتهم الثالث الذى استمعت إليه النيابة فى تحقيقاتها فى قضية 
محاولة اغتيال نجيب محفوظ يؤكد ذلك ويعترف ببساطة أنه وافق على الاشتراك فى 
محاولة قتل نجيب محفوظء دون أن يعرف شخصيته! 

«عمرو» فى البداية يروى للمحقق ظروف نشأته. وكيفية التحاقه بالجماعة 

الاسلامية. ثم تورطه فى محاولة اغتيال نجيب محفوظ. 


يقول عمرى: أنا كنت شايا عاديا .. حصلاة ليون شهادة الاعدادية عام 2 3 
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مجموعى منخفضا. وفكرت فى التطوع فى الجيشء وفعلا تطوعت فى القوات الجوية 
لكنى رسبت فى معهد تدريب المتطوعين بالقوات الجوية ورفتونىء: وحاولت الدراسة 
فى الثانوية لكنى رسبت فى مدرسة عين شمس الثانوية التى كنت أدرس فيها بنظام 
المنازل» فالتحقت بمعهد لاسلكى الزيتون وتخصصت فى قسم التبريد والتكييف. 
3 ؟ هو 

هكدايدات(! 

كان والد هدري لتركلف فى اسك الشرقكات هر كرك عمل :واف سكل كال سينا 
ليسول سكه السرعة الى .فق ديا فى ةا انض الي 

ويكمل عمرو قصته قائلا: وكان هناك جار لنا اسمه الشيخ يحيى كان رجال 
المباحث يبحثون عنه؛. وذات يوم كنت راقدا مريضا فى البيت» وكنت آيامها أصلى فى 
جامع بجوار البيت» فحضر رجال المباحث وأخذونى وظلوا يسألوننى عن الشيخ يحيى 
فأخبرتهم أننى لا أعرف عنه شيئاء واننى أحيانا أشاهده يقود دراجته فى شارعنا. 
لكنهم اعتقلونى لمدة شهرين فى سجن استقبال طرة: ثم خرجت ويدأت أنتظم فى 
الفرايية فى اللعيد وقتت اذهب تهيافا إلى مكل يقالة والذى لالماعرة: 

وبدأت أصلى فى مسجد بجوار المحل لكننى لم أعجب بخطيب المسجد خاصة فى 
علا اتصمعة الكى كان ونبييا برع وام أن انهم كه شيقا: بويع فل انر 
اسمه الشيخ حسنى بيخطب فى مسجد فى عين شمس فبدآت آتردد عليه أيام الجمعة 
كان مسر السافة مسليكا دروسا فى الققة والضاءات والسيرة والعشمينه معنا ضرالا 
المغرب يومى الاثنين والجمعة؛ لكن بعد ثلاثة شهور فوجتت بالمباحث تقبض على وتم 
اعتقالى لمدة شهرين فى نفس سجن استقبال طرة. 

ماذا حدث فى السحن ؟ 

يقول عمرو: فى السجن وجدت نفس الأشخاص الذين شاهدتهم مدة اعتقالى 
السابقة. وكنت مريضا وظروفى صعبة فبدأوا فى علاجى فى السجن ‏ يقصد 
المعتقلين ‏ ولم تكن لدى ملابس فأعطونى ملابس ولم يكن معى بطاطين ولا غطاء 
فناعطاني الاخوة بطاطين وقى هده الأثناء بدات اشعر اتهم كويسيخ واتعرقت عليه 
وبدأوا يحفظوننى القرآن ويعلموننى الفقه. وخرجت من المعتقل مريضاء وعندما شفيت 


- ويدأ زملاء المعتقل يخرجونء وكان بعضهم يحضر لزيارتى فى البيت. وكنا نصلى 
الجمعة سويا فى بعض المساجدء ثم بدأوا يعطون دروسا فى المساجد العادية دعونى 
0002 

واكتى يداك اتعظلف معوع يسنيب تعدرقاتيى وفى مقه الققرة فاخ والدي قت عروتي 
من البية لكثرة حضون رجال الباحك السؤال عتى واختلقت مم الاكرة شقد كافرا 
يعطوخ مروسا دينية: هم آقاتا ووم يقتدرق القاسى ويضهون قلقنا مركلا يالاد حب ]اس .. 

فكنت أقول لهم: ازاى احنا بندعو الناس للفضيلة.. ونشتمهم؟! 

وأحيانا كانوا يحضرون إلى بيتى ويعتذرون لى؛ لكن فى هذه الفترة سمعت عن 
الحمافة الالسلاميةة واخيا قصى إلى آقانية نبوكة اسللاسية صمل طلى كطييق الشتريعة: 
الاسلامية ودين ربنا. وعرفت انها جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فلى ان 
شخصا مثلا يشرب الخمر نذهب إليه ونحدثه ونطلب منه أن يقلع عنهاء ولى هناك 
شاب يعاكس البنات أى يصادق فتاة نطلب منه أن يمتنع عن ذلك. 

وأحيانا كنت أشوف واحد فى الشارع ماشى مع واحدة فأقول للاخوة: 

- المفروض نروح نكلمه. 

فيقولون لى: الناس كلها بتعمل كده.. لى عايز تروح أنت تكلمه روح. 

على الرغم من انى متاكد اكيم يقعلون ذلك.. فكنى هقدما جد شابا بشي مع بقث 
اذهنب إليه وآقول اله لا يجوز اع كبشي مو يونت لسن لك ينا ضلة.. لأتك 31 ترهس ذلك 
لاختك! 

ويدآت تحصل مشاكل بينى ويين الاخوة. 

وكان يقولون لى: انت دايما تتدخل فى الحاجات اللى مالكش فيها! 


3 520 0 


واحد كويس.. نمتله ! 


ويكمل «عمرو»: ثم وفعت فى اليلد أحداث مثل قتل الضياط وتفجيرات الينوك: ونم 
الكيحن على النضرة كليو وكنت اتابع هذه الآحذاك دين الجراف: وككت من شلال 
حضورى دروس التفسير والعبادات تعرفت على شخص اسمه باسم: وكانت علاقتى 
به عادية, ومنذ شهرين كنت 5 «سوق الخلا نان» بالمرج, ودخلت فسخدا|] هناك 

ققال لى ياسم: أنذذا لآم تعمل اين حاجة نفك بها الآزمة اللى إحذا فيها ذلوقت. 

قلت له: لازم نعمل حاجة تبقى مش أى كلام. بحيث انها تفيد الاخوة وتخليهم 
يخرهوا مخ السمجقه وكرجع النهوة ثافى العساجد. 

فقال لى: انا عقدى حالم عويسةا منكق تعيلها. 

لكنه لم يذكر ما هذه «الحاجة»! 

الآول اسمه طارق والقاتى اسمه غلاء والقالة غمرى. ثم أغطائى موعد] لمقارلكة في 

وقدمقى إليه فاكلة- عنذا فى الخ حل ! 

كاق مكاملة عايية للقعارق واتققنا على أن تتتايل مره الشرض بعد يتلق علد 

احنا اخترنا واحد كويس عشان نقتله! 
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فقال: القع هه معان افليكه #ريس.. وسفن وبين غير ينا فصل مشاكل.. 
لآن الموقع اللى فيه بيته فيه ناس عادية وهيصة ودوشة عرييات.. ممكن نقتله من غير 
ما حد يحس بينا. 

ولآنى عادة عندما آجد شخصا لا يريد اخبارى عن شىء لا أسأله. فلم أسأل باسم 
من هذا الشخص. 

وفى نهاية اللقاء.. أخبرنى طارق انه ليس لديه مكان ينام فيه.. وأنه أحيانا يضطر 
لأآن ينام.فى الشارع. 

فقلت له: تعال نام معايا فى شقة مدينة السلام. 


مسرح الحادت 

ويكمل عمرو: وفعلا جاء طارق وأقام فى شقتى: ويعد يومين قابلت باسم عند 
عادياء ثم أخذنى باسم من أمام السنترال ومشينا وعيرنا كويرى على ماسورة مياه 
مجارى فوق ترعة: وذهينا إلى شقة ‏ شقة الخصوص ‏ فى دور أرضى بأحد الييوت» 
وتركنى باسم وحدئ فى الشقة وخرج: وعاد يعد فترة ومعه علاء وطارق وشخص 
ثالث كنت أشاهده معه لآول مرة قدمه باسم لى ياسم «عمرو»! 

ويداً باسم يتحدث.. 
كتير. ومافيش خطر عليناء وأنسب نروح له البيت علشان نموته هى يوم خميس بعد 
العصر. 

ومضى بياسم يقول: أنا عرفت أ الرجل ده دايما يبقى موجود بعد صلاة العصر 
ومافيش حد عنذه: : وأآنا قيل كده أرسلت له يوكيهات ورد علشان أفاكل من الاسم 
والعنوان.. ولازم نروح كلنا مع بعض. 
الاي .مسق التصادك التقيفا كلها حكن سشتوال للرع بعد صيلاة العسين: هه عدا فزادع 
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إلى شقة باهم فى الكصبيوض . . 


وفشلت المجاوله 

ويذآ التحايظ لتظيذ اللحاولة الح لم مر .. 

وقال باسم: أنا هاألبس لبس خليجى وهاشترى هداياء وأروح مع علاء وندخل عند 
الرخل الى ساشيكه ينو اميه كجري مقر الى سكل وؤاية بالك عار جنابد ولا 
كلنا عارفين الناحية الشرعية. والرجل ده مرتد لأنه سب رينا والأنبياء وزوجات 
الرسول حلي الله طلية وسلب فى الكهاي» وو سبي كاقى غلشان تقكلة 

ومضى يقول: أنا حا أخش مع علاء على الرجل ده فى بيتهء ونقدم له الهداياء 
ونمضيه على أى حاجة ‏ يقصد أوتوجراف ‏ وأنا ها أموته بسكينة علشان ما يعملش 
صوت. 

وكظي' الى كلاكاؤة الاق ماك مقف ملسو قلسي نشي الميض : وعدااة مسي عدوت 

أساس لو حصل دوشة اضرب به كام طلقة واجرى. 

ثم مضى يوزع الآدوار.. 

شوال؛ عسوو مابيقى واققه على الخاصديةة فى كقين الصنف الى لنت بماففق شيف 
ويظارق قف على يلب العفازة القراقي الكاسن اللى داكل واللى خارج هن البيف. 

لكنه لم يحدد دورهد! 

ويعد أن صلينا العصر فى الشقة خرجنا جميعاء ومضيت مع طارق وعمرو وركبنا 
سيارة تاكسى حتى العباسية ومنها سيارة تاكسى أخرى» حتى مطعم «نعمة» ومضى 
كل مقا على تكوميه منشونف معد أن لكان الا قصييم يعضيةا المحضى عقي لا قير 


مكانى بطارق يظهر نفسه لى؛ ويستوقف سيارة تاكسى وينصرفء ويعد قليل انصرف 
عمرى فى تاكسىء ثم شاهدت باسم وعلاء يخرجان من باب العمارة ولم تكن الهدايا 
فى أيديهما. 


عند المطعم 

واستطرد «عمرو» يحكى ما حدث فقال: ركبت بدورى سيارة تاكسىء وكان اتفاقنا 
فى البداية أن نلتقى بعد تنفيذ العملية عند معهد المطرية فى شارع منشية التحرير. 
وركبت عدة اتوبيسات ومشيت على قدمى فى اتجاه معهد المطرية. 

ويالقرب منه جلست على مقهى.. 

كم شافدت واسد وعلك #افسيخ ديفت ولانلذيماء الم سكس عرو 

فسآلتهم: انتم رحتم ليه وسبتونى؟ 

رد باسم: احنا خبطنا على شقة نجيب محفوظ ومكانش موجود وادينا الهدايا 
للموجودين فى البيت. وقالوا لنا ان نجيب محفوظ لسه ماجاش. 

ويعد قليل حضر طارق وكان متضايقا .. 

رسال يلسم القم أيه اثلى ارك الردال سي وانعقا والققيزى داقر ليه كني 
موش مواعيد. 

كال له ياس المذا ذا يعشفري التدااجاعر 

قال طارق: بكرة نتقابل ونروح تانى.. إن شاء الله ربنا يسهل. 

وك صبيات اليوم الكالى ب الجمعةاء الحقيذا عقد يمفكرال الرع. قم هيدا إلى قلق 
55 

يقال اسه الطاروة آنا ساروع لوهري اقل يني متطرظ الى ل 

رد عليه طارق: لا.. أنت ماتروحش.. أنا اللى حاروم! 

لكننا جميعا رفضنا أن يذهب واحد مننا يمفردهء وأننا جميعا يجب أن نذهب معا. 

وفعد صلؤة العصى شروت عن اشفة مع عااه روكينا تكسي سق بيم تحيي 
محفوظء وكان الاتفاق أن يحضر طارق وياسم وعمرو معا. 


ووقفت مع علاء على ناصية مطعم نعمة نشرب زجاجات غازية. 
نل.. الأسدين! 

ويبساطة غريبة يروى عمرو ما حدث.. فيقول: 

- بعد #ليل شرج كهيب معطوظاسن النيكت والشفيفة اففى لم اكن اعرف 

فسألت علاء: هو ده نجيب محفوظ؟ 

قال لى: هو ده. 

نالقه كاتشرية.. ولا هاتعيل ايه 

فقال لى: هى ده وقته علشان نتكلم؟! 

وأعطانى زجاجة المياه الغازية التى كانت فى يده. فأخرجت المطواة من جيبى 
وتعطمفها ل شالهذها واتمه قالصية تعيب متعفوظ الذي عفان قد ركني السيارة: 
وشاهدقة ند يده القى قصل اكطواة دآخل خافثة السيارة. ٠‏ 

ثم شاهدته يجرى.. فوضعت زجاجات المياه الغازية على الأرضء ومشيت إلى شارع 
جاضبى ثم ركبت سيارة تاكسى حتى الذتى: ركنا قد اتققثا على أن تتقابل الساعة 
السابعة عند كويرى قصر النيل» فذهبت إلى هناك وبعد قليل حضر طارق. 

وسآلنى: ايه اللى حصل؟ 

قلت له: علاء ضريه بالمطواة وجرى. 

سألنى: هو فين علاء دلوقت؟ 

قلت له: ما أعرفش. 

ثم بعد أن مشيت قليلا على الكويرى» حضر باسم وعمرى وطارق. 

قال بأسم: أنا حا أمشى. 

قال طارق: فيه ميعاد بيننا تانى الساعة 8/ و55 دقيقة عند الأسدين بتوع الكويرى.. 
لازم نستنى علشان نطمئن على علاء. 

وأخذنا نتمشى فوق الكويرى لكن علاء لم يحضرء فركبنا اتوبيس حتى الجامعة؛ ثم 
انصرقئا قرادى وعدت إلى شقة باسم الذىئ قال لى: علاء كويس وماحصلهوش حاجة 
الحمد فل والمقا هاكظعايل كلنا يكرة عد خبلاة العصير. 
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لهذا لم أسال! 
لم 

وفعلا.. فى اليوم الكاى وبعد العضن قال لى باسم: القرج شوية وتعالى.. لشرحت: 
وعندما عدت وجدت عمرو وعلاء وطارق وقال باسم: 

آنا وعمرو وطارق آكتشرنا على اليعاد.. والحمد قله انها حت كدى ولَآزْم تقعف مغ 
بعض نتكلم عن الحاجة اللى حانعملها بعد كده؛ وماحدش يعمل حاجة لوحده. 

قال علاء: آقا زغلان ام اتلفرتم. 

واتفقنا ان تتقايل فى المساء فى شارع أبراهيم عبدالراؤق لتتحدث: وفعلا تزلت قبل 
الموعد بنصف ساعة وحدىء وعندما وصلت وجدت عمرو.. الذى قال لى: هم قاعدين 
على القيوة. 

فذهبت واشتريت ساندويتشات ثم اتجهت للقهوة فوجدت باسم وعلاء سلمت عليهما 
وجلست آكلء ثم شريت كوب ماء وأحضر لى الجرسون شاياء لكن وأنا باشريه 
حضرت سيارة فيها ناس كتير.. وقالوا: ماحدش يتحرك! 

فنهضت من مكانى ويدأوا ضرب النار ولم أشعر بشىء بعد ذلك! 

ويثير المحقق مع عمرى نقطة موافقته على الاشتراك فى اغتيال نجيب محفوظ دون 
أن يهتم بالسؤال فى البداية عن الشخص الذى وافقت ‏ واشتركت ‏ على محاولة 
اغتياله. 

قيقول عمو هم كانوا لازم حايقولنا لى على اسم الشهمن ده يوم القنفية: وانحتا 
كنا افتقنا ماضلش أن عماجة كه آى شخص 01 4 درف الناسية الشرعيق علهان 
ماقغلطش: وآذا كنت مسايرمى لآق كيد هاعرف اميم الشخص يه قيل نا أعمل 
حاحة 


اقرأ 

فيرد عمرو: زى ما قلت قبل كده.. باسم قال استهزاً فى روايته بربنا والآنبياء 
والفبى صل الله عليه وسلم وزوجاقة: والعلماء قالنا أن اللى يسكيؤا بالنبى وزيجاتة 
يبقى مرتد ويجب قتله.. ومعروف من الناحية الشرعية ان الحدود يجوز أن يطبقها 


المحقق: هل قرأت رواية «أولاد حارتنا»؟ 

عمرو: لا.. لكن الأزهر مانع نزولها لآن نجيب محفوظ استهزأ فيها برينا والنبى 
صلى الله عليه وسلم وزوجاته. لكن فيه بعض أجزاء من الرواية وملخص لها بينشر 
فى سجلة ووز الدرسف آنا ارك الس هذا 

المحقق: وما مضمون ما قرأته فى المجلة؟ 

عمرو ملخض الرواية إن ما شراته فى الجلة ان فيه ميلة قبيرة ساعنة فى أحارة فى 
حوارى مصرء والعيلة دى تتكون من أب اسمه جبلاوى وهى اللى نجيب محفوظ قصد 
وكان بيقول فى الرواية ان أدرس شاب فاسد فطرده أبوه من البيت. فبدأ يغوى أخيه 
أدم لغاية ما أبوه طرده من البيت. ويعد ذلك أدهم الذى وصفه نجيب محفوظ فى 
القصة كويس أخطأً خطأً واحدا وتاب وخلف ولدين: وأبوه رجمعه البيت ع وكان 
أحد ولديه مثل عمه أدريس والثانى الذى يشبهه. فغوى العم ادريس ابن أخيه ليقتل 
أخاه الطيب» ثم تحدث بالسوء عن حمدى الذى شبهه بالرسول صلى الله عليه وسلم.. 
وعلى هذا الأساس اتفقنا على قتله لأنه يعتبر مرتدا يجب قتله. 

امصقق: ما القكرة الك استغركنها متاقشاتتم لكعرروا فى القياية قكل تمي 


المحقق: هل قرأت قصصا أو مؤلفات أخرى لنجيب محفوظ تؤكد عكس ما انتهيتم 


ابن الدليل! 


59-00 


يقصد بذلك هل قام المتهمون «باستتابة» نجيب محفوظ قبل أن يقرروا قتله. 

لكن عمرو يرد قائلا: المرتد لا يستتاب. بدليل أن سيدنا أبويكر قام بحرب مانعى 
الزكاة والمرتدين عن الاسلام وساوى بينهما. وحدود رينا تنفذ حتى لى تاب العبدء لأن 
ربنا نزلها للحكم فى الأرضء وعلشان تبقى رادع للعبادء بدليل أن النبى صلى الله 
عليه وسلم حضر إليه أحد أصحابه واعترف انه زنى وهو متزوجء ولما اعترف بالذنب 
وكاب فوا هافش أن يظرق عليه الك 

للحقق ينا اليل الشرعى على غدم جوان اسضابة المرقد؟ 

عمرو: لو المرتد استتاب وتاب فعلا وعاد للاسلام لا يمنع ذلك من اقامة الحد عليه. 
ونحن المسلمين أمرنا أن نأخذ بالظواهر والله يتولى السرائر. 

لكن عمرى يقدم سببا آخر لشروعهم فى اغتيال نجيب محفوظ.. 

ويقول: أحنا عرقنا ان الشخص اللى حائقتله تجيب محفوظ واحنا عارفين أنه مرتد. 
ولما نقوم بحاجة زى دىء يبقى طبقنا حد من حدود ربنا. وتحصل فى البلد بلبلة, 
والحكينة هن اق مافيش مد فى قيادات الجماعة حاكم الأعضاء اللى يرة السمن: 
فيبدأون يتفاوضون معهم ويفرجون عنهمء: علشان يخلوا الأعضاء اللى بره زينا 
يتوقفون عن الأعمال اللى زى دى. 
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كشفت التحقيقات فى قضية محاولة اغتيال نجيب محفوظ عن أسرار ما يدور داخل 
التنظيمات السرية.. وكيف تتم اللقاءات فى الخفاء بين أفراد هذه التنظيمات.. 
والعمليات التى كانوا يخططون لارتكابها غير اغتيال نجيب محفوظ! 

ظهر ذلك واضحا فى اعترافات المتهم «المحلاوى». وهو شاب فى الثانية والعشرين 
يدرس فى المعهد الفنى التجارى ببورسعيدء لكنه انخرط فى عضويّة الجماعة 
الاسلامية. واقترب من قياداتها العسكرية» وتعلم منهم: ثم تحول بدوره ذات يوم إلى 
قائد للمجموعة التى حاولت اغتيال نجيب محفوظ! 

هكذا قال «المحلاوى» فى اعترافاته..! 

»د كد كا 


بعال دلاوو فريس الى االبواية السحفق اقهنة اسهامة إلى الجمافة الاسلاسية 


«جماعة التأمين». وهى مجموعة تقوم بمواجهة قوات الشرطة: فإذا حدث أن هاجمت 
الشولة الاشوة تتصندى اليم بيرظماتات يدلظليلا بن الأطفال وسسامين: وقول غملية 
شاركت فيها كانت ضد أحد ضباط مباحث أمن الدولة بدمياط: وكانت قد ظهرت فى 
البلد شائعة بأن هذا الضابط قتل أحد الاخوة. وكان معروفا عنه أنه يداهم منازل 
الاخوة فاجتمعت مع الاخوة واتفقنا على القيام بعمل للرد على هذا الضابط. 

مع طلعت ياسين ظ 

ويكمل «المحلاوئ» تفاصيل ما حذث فى أولى .عملياته قاثلا: 

واتفقنا أن نهاجم بيت هذا الضابط وأن نحطم أثاث البيت: وذهبت مع حوالى 5" 
من الاخوة لتحطيم بيت الضابط دون أن نعتدى عليه شخصيا.ء لكننا فوجئنا بأن 
الضابط موجود فى البيت بسلاحه وضرب به؛ فاعتدينا عليه وضريناه وأصيب الأخ 
«يحيى عصعوص».: وصدر حكم غيابى ضدى فى هذه القضية بالسجن ثلاث سنوات: 
وتمكنت من الهرب من دمياط وذهبت إلى منطقة الجمالية بالدقهلية مع الأخ زكريا 
والأخ الفواخرى: وتعرفت هناك على الآخ سيد صقر مسئول الجماعة:. ثم تركنا المكان 
نحن الثلاثة وحضرنا إلى القاهرة حيث أقمنا عند الأخ «عبدالفتاح» فى شبرا وقد قتل 
فيما بعد؛ وكان قد نصحنا بأن نذهب إلى المنيا للارتباط بمجموعة هناك عن طريق أخ 
يدعى «مختار» نقابله فى مسجد الرحمن بالمنياء لكنه اعتذر عن عدم مساعدتنا فعدنا 
مرة آأخوى إلى القاهرة: وتعرقنا على الآن ومرسي» همسكول الجماعة الاسالامية فى 
جامعة القاهرة الذى ساهدنا على الاقاسة فى شقة مقروشة يحلوان لدة شهرين: 
وكان يتردد على هذه الشقة اخوة كثيرون احدهم كان اسمه الحركى «أحمد درويش» 
لكنى عرفت بعد ذلك ان اسمه الحقيقى يحيى عبدالحميد وقام بتقسيمنا إلى 
مجموعتينء فقد ذهبت معه وأآخ يدعى «أبى مصطفى» للاقامة فى شقة بالمطرية:؛ بينما 
أقام الفواخرى وزكريا فى شقة بمنطقة المسلة. ثم طلب منا يحيى عبد الحميد أن نتفرق 
لآن رجال الأمن بدأوا يشعرون بهذا المكان» وذهب بى يحيى إلى شقة فى حلوان: كان 
يقيم فيها الأخ أشرف الذى اشترك فى عملية د. فرج فودة وحكم عليه بالاعدام. 
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وظللت هناك لفترة مع بعض الاخوة. وأخذ ينتقل بى من شقة إلى أخرى بالقرب من 
حلوان» حتى التقيت بالشيخ طلغت ياسين ورويت له حكايتى. وناقشتى قيما فعلناه 
فى ممياط وعدي لاقيوه على الوعيرة الت تقوم ييا الحفاعة فى دمياظ وقال لن إن 
الوقت لم يكن متاسبا للقيام بهذا العمل. 

ويكمل «المحلاوى» قائلا: ش 

وأخذنى الشيخ طلعت ياسين لأقيم فى شفة بمدينة الاسماعيلية وكان يحضر إليها 
نتقوية لالستمال الاسالاي اكنه كان يوه عيةه االشعة عترسوة وعياز شافن: 
وأخبرنى أن هناك ثلاثة قطاعات تتصل بهذه الشقة. قطاع يمثله قيادى اسمه أبو 
مضي واد الدكقور عضن عية ارسج وشلام #الكرق يقر لي أسرمن بنكلا 
وكانت ترد إلى الشقة مكالمات و فاكساتء وكان الشيخ طلعت ياسين يكتب بنفسه فى 
فذة الشفة انسول الدرافات ال سير عن التحداعة الالسافمية. 

ثم بدأت أعمل كمندوب اتصال بين الشيخ طلعت ياسين ويين شخصين احدهما 
اسمه اسلاء والثاتى لا أغررف اسم لكذه كان طويللا ممتلىء الجسه اسمن اليشرة. 
وأحيانا كنت أتبادل تسليم الرسائل بينهما ويين الشيخ طلعت ياسين. وأحيانا أتسلم 


ثم تلقيت معلومات من الاخوة فى الاسماعيلية أن أجهزة الأمن بدأت تلتفت إلى 
الشقة, لأن هذه الأجهزة كانت تقوم بحصر الجهات التى تتلقى مكالمات كثيرة من 
باكستانء بل ان باكستان أصبحت تعطى معلومات للأمن عن الجهات التى يتم طلبها 
فى مصرء فتركت الشقة وأبلغت الشيخ طلعت ياسين بذلك وظللت معه لفترة عند الأخ 
المصرىء ثم سافرت معه إلى العريش وأقمنا عند شخص يدعى «خمس» وهو معتقل 
حالياء وكان من الواضح أن الشيخ طلعت ياسين يعرف أناسا كثيرين فى العريشء؛ ثم 
طلب منى السفر إلى القاهرة لمقابلة الأخ أحمد عبدالفتاح الذى كان يطلق على نفسه 
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الدكرور, والخشيو كن الآخ «حخيرى» الذى قام بتدريبى عطي أعداد المفرقعات وكيفية 
تصنيعها. وكنت أقوم بتصنيع مواسير مفرقعات وأقماع وتوصيل دوائر كهريائية: 
وكيفية التفجير بطريقة الريموت كنترول. 

وفى هذا المكان تمكنت من تصنيع 86٠١‏ قمع نحاسى و١٠٠5‏ طبق نحاسىء والأقماع 
يوضع داخلها مفجر ال («(ضا. 5 الول ويمكنها ف تحترق العريات المصدقتة: وحضر 


ويعد لي فكسدثت «المحلاوى» عن اتفاقه مع المذعق «خيرى» على الاشتراك مع 
مجموعة أخرى فى اغتيال شخصية مسئولة كبيرة: يذكر انه تم القبض على خيرى. 

ثم يقول: وتم القبض على أحمد عبدالفتاح الذى كان حلقة الوصل بينى ويين 
الجماعة. فتعقدت الآمور بالنسبة لى» وظللت أتنقل من مكان إلى آخرء حتى انتهى به 
الأمن للاقامة مع الأخ «عبدالحميد» فى المدينة الجامعية, والذى عرفنى بيدوره بالأخ 
«وليد» وشو شاب فشي الثلاثينيات متوسط الطول لعب كو اليشرة: أعطانى أجهزة 

.كلق هذه التشياء.. يتصرف هيها الصلدة الاخية 

ساكن فى الدورالأرضى! 

ويكمل «المحلاوى» اعترافاته المثيرة: 

ثم أخبرنى عبدالحميد أنه تعرف عن طريق بعض الاخوة على أخ اسمه «باسم»., 
والتقيت بياسم 55 فأخبرنى أن معه مسدسا وطلب منى أن أسباعده 0 هناك «عملا» 
والحقيقى محمل . 


الحقيقى عمرو انضم إليناء ويدأ باسم بعد ان اتفقنا جميعا على القيام بعمل يتحدث 
غم سيرك لسار 

وقال: العمل الذى سنقوم به سيكون ضد كاتب عنده ثمانون سنة. وساكن فى الدور 
الأرضىء وهى فرصة لن تتكرر! 

ثم قال صراحة: ان هذا الكاتب هى نجيب محفوظ! 

وانتقلت للاقامة مع عمرى فى شقته بمدينة السلام: بينما كان باسم ومحمد وحسين 
يقسين فى معان آكر 9 أهرمه لكننا طالنا كنضيع طوال الاسديوع لتمديد فتائع رد 
بيت نجيب محفوظ وكيف ننفذ العملية» وكانت اجتماعاتنا نحن الخمسة تتم فى شقة 
بمنطقة الخصوصء كان باسم يضع فيها مفرقعات وطلقات نارية وسكاكين. 

واجتمعنا أربع مرات ووضعت خطة التنفيذ وكان باسم ومحمد يرصدان بيت نجيب 
محفوظء وقد ذهبت الى هناك ذات مرة مع باسم, وحددنا مواعيد خروج نجيب محفوظ 
فى بيتهء ولاحظنا أنه ليست لديه مواعيد ثابتة: لكنه كان يخرج كل يوم خميس ويخرج 
كل يوم جمعة فى الساعة الخامسة وتحضر سيارة لتوصيله إلى كازينو قصر النيل. 

العملية لمتتم! 

ونقرل 56 

واقققها سميعا عل فقنية العملية ركان ياسع نه الل ميسله أقيارة هده |الجمويعة: 
وطلب منى أن أتولى امارتهاء ويعد مناقشات طويلة معه كانت وجهة نظرى أننا لابد 
قل ان كندة هذه العدليةة لقند اج وكين لندينا الذان والسلاس والقف عاص اللدريون» لكر 
راق بالسم والانقوة كان أن تسرع حتتقية هذه العملية كم تدبن امال والسلاحء وأتققت 
مع باسم على الاسترشاد برأى الأخ وليد وشرحنا له وجهتى النظر. 

فقال لى وليد: مافيش مانع من تنفيذ الأمرين معا.. عملية نجيب محفوظء وأى 
عمليات أخرى مع استمرار البحث عن تدبير أسلحة وسيارات. 

ودرسنا موضوع تنفيذ عملية المدعى العسكرى بعد عملية نجيب محفوظء الذى 
اتفقنا على خطة عمليته وأن تكون يوم الخميس بعد المغرب مباشرة: على أن يرتدى 
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باسم الملابس الخليجية ويذهب مع محمد إلى بيت نجيب محفوظ ومعهما ورد 
وشيكولاتة للتأكد من وجوده فى البيت. على أن أقف بجوار العمارة ويقف حسين 
بجوار سيارة الشرطة التى تقف لحراسة مستشفى الشرطة: ويقف عمروى بجوار مطعم 
تغمة». 

وكانت الخطة تقضى بأن يدق محمد باب شقة نجيب محفوظء؛ وهو يخفى مسدسا 
أحضره باسمء ويتظاهر بأنهما من معجبى نجيب محفوظ ويقدمان الورود 
والشيكولاتة. ويدخلان الشقة فإذا وجدا كتابا آخرين مع نجيب محفوظ يقوم محمد 
بالسيطرة عليهم دون أن يضريبهم بالنار. ثم أدخل خلفهما لتثبيت هؤلاء الكتاب فى 
أماكن بواسطة المسدسء ثم يقوم محمد وياسم بقتل نجيب حت بالسلاح الأبيض 
دون أطلاق طلقة رصاص واحدة: لأن البيت قريب من مستشفى الشرطة:؛ ومن الممكن 
أن تطلق الشرطة التار علينا. 

كما اتفقنا على أن يتولى حسين وعمرو عملية التأمين على أن يحمل حسين 
برطمانا من متفجرات يلقيها على أى سيارة شرطة تتحرك. ويطلق عمرو مسدس 
الصوت فى حالة تحرك رجال الشرطة؛ ويعمل هيصة. وعندما تجرى الناس نتسلل 
وسطهم ولا يصل لنا أحد. 

ويوم الخميس تحركنا جميعا من شقة الخصوص على مجموعتين: باسم ومحمد 
معا وأنا وعمرو وحسين ركبنا سيارة تاكسى وانطلقنا إلى بيت نجيب محفوظ الذى 
هبط من بيته وظل واقفا لفترة, وكنا قد عرفنا أن من عادته أن يقف أمام العمارة, ثم 
يحضر تاكسى يركبه وينصرف» لكن باسم ومحمد لفن لقواميه! لب اه الود 


505 سيارة 59 يركبها شخصان ركب معهما نجيب محفوظ قبل حضور 
باسم ومحمد! 


ننشك.. يكرة! 


ويمضى «المحلاوى» قائلا ف اعترافاته: 


ولو كان نجيب محفوظ ركب سيارة تاكسىء كنت سأدخل التاكسى وأطلب من 
السنائق فيصميلى عتى قهايةا الشارى قر اغوده ف السظة يقف كن أن كان بوالخطف 
نجيب محفوظ ونخفيه فى شقة الخصوص. ثم نتفاوض عليه مع أجهزة الأمن» لكن 
شيئا من هذا لم يحدث بسبب تأخر باسم ومحمد لشراء الورد والشيكولاتة. 

وعندما حدثت مشادة شديدة بينى ويين باسم واتهمته بالتقاعسء وقال لى باسم إن 
ابنة نجيب محفوظ أخبرتهما انه غير موجود فى البيت ولا يقابل أحدا فيه ومن الممكن 
منتايافه فى الهو القالى حى انيضر تسر القيل. فقات كاه الاق د تققذ ركرة الضية 

وفى صباح اليوم التالى اجتمعنا واتفقنا على أن يشترك معنا الأخ وليد لنستفيد 
من سيارته؛ ثم تحركنا بنفس الطريقة وركبت كل مجموعة سيارة تاكسىء وكان 
مفروضا أن نلتقى مع وليد عند محل عصير فى شارع جامعة الدول العريية» لكننا 
وصلنا متأخرين وعندما وجدت أن الوقت أصبح ضيقا ولم يتبق سوى ٠١‏ دقيقة على 
موعد نزول نجيب محفوظ قلت لهم: 

باسم وحسين يستوقفان سيارة تاكسى تحت بيت نجيب محفوظ؛ ويركب حسين 
بجوار السائق ويركب باسم فى الخلفء على أن يخبرا السائق أن ينتظر لأن «المدام 
حابة»! 


لكنخ الذى حدث أن محمد وعمرو شاهدا نجيب محفوظ يخرج من العمارة ويركب 
سيارة كانت تنتظره. فأخذ محمد المطواة من عمرو وضريه يها فى رقبته من نافذة 
السيارة. وتركها مغروزة فى الرقبة وأسرع بالجرى ناحية الدقىء ثم ركب سيارة 
تاكسى إلى التحرير وذهب عمرى بتاكسى آخر إلى ميدان العتبة. 
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قرات اولاد حارنيا 


وعندما وصلتا كلاثتنا إلى المنطقة وجدناها فى حالة غير عادية.. 


قال بعض الناس: نجيب محفوظ انضرب! 


فعرفت أن محمد وعمرو نفذا العملية. وانصرفنا من مكان الحادث وكان من 
المفروض أن أقابل عمرى على كويرى قصر النيلء فذهبنا ووجدناه وروى لنا ما حدث: 
وأتققكا على أن دلي في الطرية امام مسلة اتيبيس بارع اللقارلانه: 

وهناك وجدنا محمد الذى حكى لنا عما حدث.. فقلنا له: 

- سلمت بداك! 

ل 5000 
اللبفسين لقية عداية الوه الخام المسعري بالقنا كل جمد مطوياك هو لت 
هدف يؤدى لاضعاف النظام. سواء كانوا ضباط شرطة أو ممثلين أو فنانين أو كتايا . 

اديت الليلة مم بالسم شي نشنكة التحصوض وكا عقت هوعد فى اليوم القالن ب 
عللان وقابلته فى مستجد المسلةا وادينا ضنلاة الاك ك شقدينا فلياة اهنا شييتةا 
بوجره كدين شريطة وكنن اكلى مالكل ملسي سانا لم النتكن فى النصدالة. 

فقد فوجئت بناس يقولون لنا: سلامى عليكم! 

ثم أحاطونى وأمسكونى وأنا أقاومهم وبحثت عن المسدس فى ملابسى فلم أجده: 
ولةاأضوف اوركاو شد ممقطحتي ل الخدية ان مسترنشى لبي ولع العرك هاا حدية 
لعلاء. 

وعندما سألونى عما فعلته رويت لهم كل شىء وأرشدتهم عن شقة الخصوص وشقة 
مدينة السلامء. كل ذلك دون أن يعتدوا على بالضربء لأنى شعرت أن أشياء كثيرة 
خدات نظ رالتست اللسوايية اللى ميسنارها اللقوة تاياكت هبن السياسة الى 
بينوت قبي قاس جالييس نسرف وايها اطلاق الخار على القطاء اس 

وفنا سال اللملة : 

- كيف عرفت أن نجيب محفوظ من هؤلاء الذين يتمادون فى سب الله ورسوله؟ 

يقول والسلار: 

- لآنى قرأت روايته «أولاد حارتنا» فوجدت فيها شخصية لمن يدعى «الجبلاوى» يعبر 
به باحتقار شديد نجيب محفوظ عن الله عز وجلء وتدور أحداثها فى الجنة وأن 


الحيااوي هذا شليظ وقظا ول قلي لد رلا عد أيذاء متوع درون اللتاى فى اليس اين 
آخر اسمه أدهم ويعبر به عن سيدنا آدمء ويقية الأسماء لا أتذكرها بالضبطء وسيدنا 
ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد. وأن ادريس كان عاصيا لأبيه 
نطرو مخ النكية الكى عى السفة وقال له واكرع يا ملعويى وق جسن يه قأقية 
شخصية الجبلاوى لأن القصة تحولت إلى فيلم: لكنى قرأت القصة: التى أغرى فيها 
ادريس أدهم ليخرج من التكية وينجب ولدين يقتل أحدهما الآخر ويقصد نجيب 
محفوظ بهما قابيل وهابيلء يعنى الرواية باختصار تحكى قصة الكون وتصور 
الجبلاوى على أنه إله وآنه هو القن أفسد التكية. يعنى يقصد السخرية بالله عز وجل 
وأن اخراج الجبلاوى من التكية سيعمل على اصلاحهاء بل انه الحل الوحيد 
للاصلاحء يعنى الناس تعيش من غير إله ولا دين» ويفقدون الضميرء وهذه هى الحياة 
التى يريدها نجيب محفوظ للمسلمين فى مصرء وأعتقد انه بعد كل ذلك لا يمكن إلا 
نقول عنه انه كافر وحلال قتله! 

لانههم فى الشرع! 

لا 

فيسأله: وكيف توصلت إلى هذه التآويلات التى انتهت بك إلى هذه النتيجة؟ 

وقول اللحلارى: لأن القنمة تتطليق عم الهية قالباة الكرزه ويمكق اكه رسع لأين فال 
من علماء المسلمين ونعرض عليه القصة: ويقوم بتحكيم رأى الدين فى مؤلف القصة. 

لمق وهل تاتشك كما بيلكر ذإ الرشسرع ولقتبيق إلى هذا المكن 

اننا لاقو 

'لآن الو كبرو فالها حم تاسنة مضنمون القمنة نهمها. راذا اسار النى الصنانة 
قرأت القصة وذكرتها لباقى الآخوة دون أن يقرأوها وانتهينا بالاجماع على أن المؤلف 
كافر! 

المحقق: وهل فيكم من له دراسات فى النواحى الشرعية والفقهية تعينه على الحكم 


االحقق» اذخ كيده انطو النتكر إلى كاك بوقل الريك خرن ااه بيطو طافاك بالةل لهي 
الشرعية وكذلك أقرانك كما تقول؟ 

المحلاوى: فعلا نحن لا نفهم فى النواحى الشرعية.. لآن موضوع زى أولاد 
حارتناء واضح مثل عين الشمسء ولا يحتاج لعلم شرعى.. ولا حاجة! 

المحقق: هل قرأت أنت أو أقرانك أعمالا أخرى لنجيب محفوظ للوصول إلى الحكم 
النهائى فى شأنه باعتبار ان الأعمال الأدبية تعد عملا موصولا يعبر عن منهج مؤلفها؟ 
المحلاوى: بصراحة.. لم اقرأ له شيئًا آخر.. ولا أعرف ان كانت له مؤلفات أخرى 
توضح موقفه الذى عبر عنه فى أولاد حارتناء أى أنه رجع عن هذا الموقف من عدمه! 
المحقق: وعلى من اذن تقع هذه المسئولية؟ 

- المحلاوى: أول شىء قرأته له وجدت فيه كفرا واضحا.. ولم اقرأ أشياء أخرى! 
الصح.. والعلط! 


يعود المحقق ليسأله: ما الفترة التى استغرقتموها للحكم على نجيب محفوظ فيما 


- يقول المحلاوى: بالنسبة للأخ باسم فإنه يعتبر ان نجيب محفوظ مرتدء وهى فكرة 
لم يكن يستطيع اتفؤاعها من عنشله وكان يقول «سايتقعق سه تاتقي غير تجيب 
مسسفوظى كان الموضوع مسيطرا عليه شاماء وانا فى الاسل عدن كنا قلت شد كرات 
رواية أولاد حارتنا منذ زمن» ووجدت اننى اذا لم أوافق باسم على عملية نجيب 
محفوظ كان من المؤكد انه سوف ينسحب ولن يوافق على الاشتراك معنا فى عمليات 
جمع السلاح وكانت المجموعة كلها «حاتتفركش».. ولهذا وافقت باسم على أن نبدا 

المحقق: لكن كم استغرقتم فى الوقت للحكم بأن نجيب محفوظ كافر؟ 

المحلاوى: من يقرأ أولاد حارتنا لا يحتاج إلى وقت ليتأكد أن نجيب محفوظ مرتد: 


مرتدء وأنا عندما حكيت الرواية للاخوة وجدتهم فى الأصل مقتنعين أنه فعلا مرتد», 


لأنهم سمعوا عن الرواية. 

لكن المفاجأة الأخيرة هى عبارة قالها «المصلاوى» فى نهاية اجابته على أسئلة 
المحقق» وهى عبارة لابد من التوقف عندها. 

اك قال «الحلاوي» فى ثياية حديقة عن شجيب محفوظ.:: قعلا.: آنا حاليا مش عارف 
الصح من الغلط! 

وفى نهاية التحقيق.. 

يساله المحقق: ما الأسباب التى دعتك للاعتراف والارشاد عن شقق زملائك؟ 

ينول عاالحااريي: الاق كنت لوفاق مح كلل شبىء.. وش عارف السبنيية. ,مع أن 
أوقات كنت أقول لنفسى لو قبضوا على لن أخبرهم باسمى.. وأوقات كانت الروح 
العقروةا مرف , وده كاق جايق سيب عدم فوى الواقع. 

يسأله المحقق: هل وجه لك أحد تهديدا أو وعيدا للادلاء بهذه الاعترافات؟ 

- يرد المحلاوى قائلا: لا! 


قبل نجيب محفوظ.. فكرنا فى 

«المتهمون خططوا لتمفجيرسينما هليوبوليس.. لأنها كان< 

تعرض فيلم ١‏ الأرهابى)! ‏ 

٠‏ عندما يختفى أحد أفراد الجما 

للجناح العسكرى! 

وه هرينا من الشر طة.. وقضينا الليل فى حديقةفيلامهجورة! ١‏ 
لتجيبتحفوظ.. 


وتوالت اعترافات المتهمين فى حادث محاولة اغتيال نجيب محفوظ. 

وكان كل منهم يكشف فى اعترافاته عن أسرار جديدة. سواء عن محاولة الاغتيال 
ففضها: لعن |الحططظات الكقرن الف كانم اإتشافة قحا تيدتها 

وفى اعترافات أصغر المتهمين سناء وهو تلميذ بالمدرسة الثانوية فى العشرين من 
عمرهدء اسمه الحقيقى «حسين» واسمه الحركى «عمرو». يزيح الستار عن سر لم يعلن 
من قبل» وهى أن أفرد الجماعة ناقشوا فكرة اغتيال الدكتور نصر أبوزيد! 

“ا علد كل 

بدا حسين فى البداية يروى قصة انضمامه إلى الجماعة. 

قاله الكومع نحة هام وقسقى :تفكة تيل ذلك كتت فصا غاديك ادق السلا 
اقض الم كن ملنوبا يدض الكلمة وكمت سال اق سان الس قن اللمو و دع 
السمو كاك وادنكل السيها: وى لحف ايام قير وجضماق قبل الاشدي الغقى ين اعد 
جيرانى ويدعى «هاشم» وطلب منى أن أصلى فى مسجد «الهدى النبوى» وهو مسجد 
فى عزبة معروف بمنطقة عين شمس الغربية» والذين يجلسون فى هذا المسجد ليسوا 
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من جماعة الجهاد أو من الجماعة الاسلامية؛ لكن أسمهم «جماعة القطبيين», وعندما 


ثم تعرفت على ثلاثة أشخاص من عزية معروف احدهم اسمه خالد والثانى طارق 
والثالث شريقه ونعيد جات القزم بالجبلعة الاسلابية القن شوهرا لى انيا جماعة 
جهادية وأفهمونى أن نظام الحكم فى مصر كافر لعدم تطبيقه شرع الله ولسماحه 
بالمويقات» وآنه يجب تغيير هذا النظام بالقوة! 

فى فيا( مهجوره! 

ويكمل حسين قائلا: واقتنعت بكلام هؤلاء ويدأت أبتعد عن جماعة القطبيين, 
والقؤيت بالجملعة اللببالاسية وضركقض خالى يلق فلسطيت فى الجسافة امنعة اسامن 
الذى بدأ يقدم لى الآدلة القرآنية على كفر النظام وعلى شرعية فكر الجماعة 
الاسلامية» وآنه يجب اقامة الخلافة الاسلامية التى تنبع من شرع الله. وقال لى أن 
هخالة طيةا اسمة الأفن بالمفروف والكين عن الي وان , الثهى عن ال قروم قل 
يصل إلى مرتبة استخدام القوة. 

كبا شيوت لى سادر مقسية كقان [نديف يقفا 1 أهل. الطائقة 1 مدع كراعرفتي 
بأخ فى الجماعة اسمه شريف يقود مجموعة وطلب منى أن أنضم إليهاء ومن خلال 
هذه المجموعة عرفت أن هناك فى الجماعة مسئولا أكبر من شريف هو ثروت حجاج 
الذى لم التق به لكننى عرفت ان سامر هو مسئول عين شمس الشرقية. 

وطلب منى شريف أن أحتفظ ببعض كتب الجماعة وشرائط تسجيل يتحدث فيها 
الدكتور عمر عبدالرحمن, ثم جاءنى يطلب منى الأشياء فى أحد الأيام وأخبرنى 
باحتمال أن تحضر أجهزة الآمن إلى المنطقة, وفعلا جاء رجال الأمن وقبضوا على 
أحد الاخوة, لكنى هربت مع شريف. 

وفى بداية هروينا أخذنى شريف إلى فيلا مهجورة فى حى المطرية وقفزنا فوق 
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سورهاء وقضينا الليل نائمين فى حديقتهاء ثم تركنا الفيلا وذهب شريف بمفرده ليقيم 
عند بعض معارفه؛ وتمكن أحد الاخوة ويدعى أحمد على من أن يدبر شقة فى منطقة 
تركها وذهبنا إلى شقة أخرى فى شبراء ومنها إلى شقة فى مدينة السلام؛ وكان 
شريف من قبل قد عرفنى بالأخ فيصل وهو أعزبء والذى عرفنى بدوره بأخ فى 
المقات السكرى قى االمساعة فى والبدن. 

كان باس يسدر آذا القفليمات يل حيقن فى القامرة الى ركه حب اله الامن. 
وأصدر باسم ذات يوم أول تكليف لى بان أرصد سيارة طراز «لاد١ا»‏ حمراء اللون 
وقوية 

ورصدت السيارة بالفعل وكان يقودها سائق ي.حددت مواعيد حضورها ان الشارع 
وخروجها منه وآفهمنى باسم ان اسمى الحركى سيكون «عمرو». وحدد لى موعدا 

وفى اليوم التالى انتظرت هذا الشخص مع باسم. 

وعندما جاء عرفته أنه.. «المحلاوى»! 

وكدل سسيق اففراقه تاقلقا افك هق فى اول عرة الققى هييا بالعلثون: الذي 
كما قال لى باسم. وسألنى ان كان لدى استعداد لكى أشترك معه فى أعمال جهادية 

وقال 2 هنا يوجد هدف! 
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لكان 


ولقان لى على انحة. السيوت اكده تم يقيرني فق هة] الويف 

ثم طلب منى أن نلتقى فى اليوم التالى: والتقينا بالفعل وذهبنا إلى شارع رمسيس؛ 
وكناق «التهلاروي بهد عفن الصسوارية الك مدت فكافاة قم تغينا إلى مخماف: 
روكسى واشترى هذه الصواريخ كما اشترى خريطة مصر. 

ثم طلب منى أن أذهب للقائه فى صباح اليوم التالى بمحطة المرج» وعندما ذهبت فى 
الموعد وجدت معه باسم ومحمدء وذهبا إلى شقة قريبة تخص باسم فوجدنا هناك الأخ 
عمرى واسمه الحركى حسن أبو على. 1 

وجلسنا نحن الخمسة.. 

ويدأ المحلاوى يتحدث فى موضوع قتل الكاتب نجيب محفوظ.. وقال انه شتم 
الاسلام والرسول وزوجاته؛ وأنه يجب قتله؛ وبداً يشرح خطة قتل نجيب محفوظ. 

وقال ان باسم سيرتدى الملابس الخليجية بينما يحمل محمد باقة زهورء ويصعدان 
إلى بيت نجيب محفوظء؛ وأن يحمل باسم مطواة ويحمل محمد مسدساء وعندما 
يلتقيان بنجيب محفوظ على انهما معجبان يقتله باسم بالمطواة. 

وحدد المحلاوى مكانا لنفسه يقف فيه عند التنفيذ. كما حدد لى ولحسن أبو على 
اعسرو افا 

وانتهى الاجتما ع! 

لازم نعملها كلنا! 

ويكمل حسين فى اعترافه: وفى اليوم التالى «الخميس» ذهبنا إلى بيت نجيب 
محفوظ بشارع الكورنيش فى العجوزةء ووقفت أمام مطعم «نعمة» أحمل حقيبة فيها 
قنابل» ووقف «عمرو» بجوار كشك قريب من المطعم وكان يحمل مسدس صوت. بينما 
ولف االحلاوض امام يان بارع شمو تق ويل 

ووقفنا جميعا فى انتظار حضور باسم ومحمد.. 

لكننا فوجئنا بنجيب محفوظ ينزل من بيته ويستقل سيارة خاصة: ويعد عشر دقائق 
حضر باسم ومحمد فى تاكسىء وصعدا إلى شقة نجيب محفوظ لكننا لم ننتظرهما 


ومشيت مع المحلاوى وعمرو. 

وكا قد أتققنا على اللقاء امام معهد. الطرية سواء شت العملية ال لم كثر. وقعلا 
التقينا ودخلنا محل كشرىء. وسأل المحلاوى عن سيب تأخير باسم ومحمد وكان 
متضايقا للغاية من بأسم. 

درتال لله أفث هماع الو 

كان المحلاوى منفعلا.. 

-.ؤقال لياسهه بالطويقة وى اها ها أكلف واحد قالى يقي بعطلية القفل . 

رد باسم فى ضيق: لا يمكن.. ولازم نعملها كلنا. 

واختلف الاثنان لكن المحلاوى طلب أن يذهب عمرو ومحمد فى اليوم التالى إلى بيت 
نجيب محفوظ وأن ينتظرا هناكء على أن نلحقهما فيما بعد. 

وقال لى المحلاوى: أنا وياسم حانروح مشوار قبل ما نروح لهم. 

وفعلا ذهب عمرى ومحمد معا وكان عمرى يحمل مطواة قرن غزالء» وفى نفس الوقت 
ذهبت مع المحلاوى وياسم إلى شارع جامعة الدول العربية وظللنا نمشى حتى توقفنا 
أمام فيلا يقف أمامها حارسان يرتديان الملابس المدنية» يحمل احدهما جهاز لاسلكى 
وألكاتى ددن لتنا اننا 

وقال نذا االلصلاوى: الهذا حاتيجى هذا لقتل الاثدين الخراسة دول. وقالقة مكهها 
السلاح الآلى وجهاز اللاسلكى! 

جايت.. ولك( 

ويكمل حسين القصة المثيرة فيقول: ثم ركبنا سيارة تاكسى إلى بيت نجيب محفوظ 
لنلتقى بعمرى ومحمدء لكننا لم نجدهما هناك. 

وسمعنا امرأة تقول وهى تبكى: ده ضريه بمطواة فى رقبته! 

فعوقنا أن الحملية سمت بخاصةة اننا شعورنا يوجود قلق فى النطلفة فاتصرفها؛ وكان 
اتفاقنا على أن نلتقى بعد العملية على كويرى قصر النيلء فذهبنا إلى الكويرى من 
ناحية الأويرا. ووجدنا عمرو الذى أخبرنا أنه وقف مع محمد يتناولان زجاجتى مياه 


غازية عند بيت نجيب محفوظء وعندما شاهداه ينزل ويركب سيارة كانت تنتظره 
ويجلس إلى جوار قائدهاء ترك محمد زجاجة المياه الغازية وأخذ المطواة من عمرو, 
وطعن بها نجيب محفوظ فى رقبته وأسرع بالفرار! 
وهنا قال باسم: محمد حايقابلنى فى شارع ابراهيم عبدالرازق بعين شمس! 
وقال: 
ده بيت وأحد مستشار.. وغايؤين نضرب. أبتة لآنهة شغال فى مباحث آمن الدولة. 
ثم اتصلت تليفونيا بفيصل كما كان باسم قد طلب منى» وسألته عن باسم ان كان 


موجودا. 


ثم سألته كما اتفقنا من قبل: مراته عاملة ايه؟ 

فقال لى: جابت ولد! 

وكان معنى هذه الشفرة ان باسم التقى بمحمد ناجى! 

واتفقنا على أن نلتقى جميعا عند محطة الكابلات»: ويالفعل وجدنا باسم ومحمد 
الذى روس لتا عا حديقء راتفقنا على ان تاتقي فى اليو القالى فى تفي اللكان . 

وغدت إلى ششة الرج مع ياسم واللحلاوي وعحرى ومضمف وتحدكنا عن الخطط التى 
يجب تنفيذها بعد عملية نجيب محفوظء واقترح باسم أن يكون الهدف قتل أشخاص 


جه 


وتركت باسم فى المقهى.. 

وذهبت لاحضار عمرو ومحمد وقابلتهما بالفعل وعدنا إلى المقهىء وانتظرنا 
المحلاوى قليلا وعندما تآخر نهضت لألقى نظرة عليه. وسرت على قدمى بعيدا عن 
المقهى, لكنى فوجئت بسيارة تتوقف أمامى وهبط منها ثلاثة أشخاصء: ضرينى 
أحدهم بمقبض مسدسه على رأسى وقاموا بتقييدى وفتشونى فعثروا معى على 
السنسن. 

وجطلق :مزلم اللسخاس كسا سراهف امن الرولة ‏ قر سيارة قرجده دإكلها 
«المحلاوى» مقبوضا عليهء ثم شاهدت سيارات أخرى اتجهت ناحية المقهى؛ ثم سمعت 
ضرب النار ولم أشعر بما يحدث فى الخارج. ظ 

ويونتهى اعتراف حخسين.: 

ويبداً المحقق فى استجوايه.. 

د فيساللف ما مكلوماتك هن اليفاخ الس كري لعططيم السافة اللاي 

* فيقول حسين: فى البداية لم أكن أعرف من هم أعضاء الجناح العسكرىء وأول 
من عرفته منهم كان أحد جيرانى اسمه «صديق» ثم عرفت قائد الجناح العسكرى على 
مستوى مصر هو طلعت ياسين همام. كما عرفت أن المحلاوى وياسم وعمرو ومحمد 
يعتبرون جناحا عسكريا. 

[الحشوز بوذا القيق بق اعقراك اليقام [الس رين رشيره دق أعقناء الصالنة 

واحسين افشناء المشاع العسفرى يقومون بالا اك يات الأسور دان قرديية 


بالدعوة فقط. 
الاسلامية؟ 


* حسين: عمليات مقصود بها قتل الضياط والمسئولين وضرب السياحة والمنشات. 
اغنيال نصرابوريد 


* ويقول: عندما يختفى أحد أفراد الجماعة دون أن يقبض عليه أى يخرج عن 
الجماعة يكون معروفا عندنا أنه انضم للجناح العسكرى.. وهذا ما حدث مع سامر 
ثروت حجاج ومصطفى صديق. 
يسأله المحقق: ومتى التقيت بمصطفى صديق هذا؟ 

* يقول حسين: منذ حوالى ستة أو سبعة شهورء وقد توسط لى بعض الاخوة 
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شقته بعين شمس حوالى شهرين. 
المحقق: وهل عرض عليك مصطفى صديق الانضمام للجناح العسكرى 
* حسين: هى لم يحدثنى صراحة فى ذلك! 
المحقق: هل تم التخطيط فى هذه المرحلة لقتل شخصيات أو ضرب منشآت؟ 
* حسين: نعم.. مصطفى صديق حدثنى فى موضوع قتل الكاتب نصر أبوزيد.. كما 
وضع رسما لضرب سينما هليويوليس! 
المحقق: وما تفاضيل واقعة تخطيطه لققل تصن أبوزيد؟ 
« حسين: قال لى مصطفى آن هتاك كاتيا أسمة نر ايوزيذ يسكن فى الهبوم عند 


٠.‏ ليما جه 


* حسين: لا. 

فلوج بلع لتفاسيل القتطيل لفقل فصن ابروية.:. 

فيسآله: هل قام مصطفى باجراءات رصد ومراقبة لبيت نصر أبوزيد؟ 

* يرد حسين قائلا: كان من الواضح انه رصده وعرف بيته.. بدليل انه كان يشرح 
مكان البيت ويعرف موقعه. 

التق مق كان حاظمرا راقية اامقطيط لقكل قفصي انيد 

* حسين: أنا ومصطفى صديق وطارق وعلى. 

المحقق: وما الخطة التى وضعت لقتل نصر أبوزيد؟ 

© دوو كال محطفي شيرق اله سيةاسي إلى ووكة ووقديية تافنق وهو يقالن 
البيت! | 

٠‏ اللتعلاق وهل هده لعم مصظطفى هديق وظيفة فصر اايورنن؟ 

* حسين؛ الذى الغوفه أكه كاقيء . وأيضا كما قال لى مسطقى فيق يغدل السفاذا فى 
الجامفة 

المحقق: ألم يحدد مصطفى لك دورا فى هذه الواقعة؟ 

*# حسين: كنت سأقوم مع طارق بمراقبة البيت فى الشازع.. 

المحقق: وهل تم تحديد موعد للتنفيذ؟ 

» عسين قال مسظقي انها مدتتم يوم اثتين تقد لع وحن الداريع بالضيظ 
الحهؤه ناذآ كان موقفك عفيما موف مصطقى عن هده الراقدة 

* حسين: كلنا وافقناه بالطبة! 

- امدق وما الذى معدم تتفيذ هذه الحاولة 

* حسين: تركنا شقة عين شمس إلى شقة أخرى دبرها مصطفى فى مسطردء ثم 
ماهم البواجن تقنقةا غرح كسس وعش كلى الزنم الذي رسيعة مسظاني, فق عشب ذلك 
تم القبض على مصطفى نفسه' 


3 


ايوه.. حصل! 


فمسالة: وما الذي كم بالنسية كواقعة ضري هيما قليويوليسن؛ 

* يقول حسين: أخبرنى مصطفى أن هناك تكليفا بضرب سينما هليويوليس» وطلب 
مثى شراء لوحة فاشتريتها بالفعل: ورسم عليها رسما كروكيا للسينماء وأخبرنى أنه 
سيقوم بتفجيرها بالمتفجرات.. لكنه لم يحدد دور كل شخص. 

المحقق: ولاذا تم تحديد سيثما هليوبوايس التفجير؛ 

وهنا يعطى حسين أغرب اجابة للسؤال حيث قال.. 

* لآأنه كان يعرض فيها فيلم الارهايى! 

المحقق: ومن أين كان سيتم احضار المتفجرات والمرفقعات؟ 

* حسين: كان لدى مصطفى بارود أسودء ومادة أخبرنى انها شديدة الانفجارء كما 
كان لديه علبتان لمقذوفات تخص مدفع ال «آر. بى. جى».. لكن كما قلت تم القبض 
ملى مضطفى وفانجم البولسن اقدقة عين شعس. 

وبعد آن يناقش المحقق المتهم حسين فى تفاصيل اشتراكه فى تدبير عمليات أخرى 
لم تتم.. يسآله: 

فل أجبرك أحد على الادلاء بهذه الاعترافات؟ 

فيقول حسين: لا. 

يقول له المحقق: أنت متهم بالانضمام إلى جماعة سرية غير مشروعة؛ الغرض 
منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين» ومنع مؤسسات الدولة الدستورية 
من ممارسة اعماتياء والتعتداء على الحريات الشتخسمية والسلام اللجشماعي. وكا 


الأرهاب من الوساكل التى شهدم شى تحقيق هذه الأقراض. 
*# يرد حسين يكل يساطة: أيوه.. حصل!! 
. يقول لها الحقق: كما انك نيه بالاششراك مع الكرين فى الشروع فى شكل السبب 


* يعطى له حسين نفس الاجاية: أيوة.. 
- يقول له المحقق: كما انك متهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات.. بقصد 
استخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام. 
* وأيضا يرد حسين قائلا: أيوه.. 

- يقول له المحقق: كما انك متهم بالتزوير فى أوراق رسمية ‏ يطاقة شخصية مزورة - 
كان يحملها وقت القبض عليه. 
* فيقول حسين: أيوه.. 

- يسآله المحقق السؤال الآخير المعتاد: يك أقوال أخرى؟ 
* يقول حسين: ل١ا!‏ 


صبرى الخولى يقول لنجيب محفوظ: 


وه الريس جمال عبد الناصر. . بيقول للك إوقف نشرالرواية! 


هي 


فى 


ظ:أولاد حسارننا عسهل أدبى.. 


فى وامقرافات كمي مسقوفاء اللغاض العسدقى محدو فقوو تحدك شبخ الروآية 
العرينة باسقفاتمة مو وارفك حارهنا» الت كاتت السبي كن منارلة اعفالة.. 

وقال عنها: عندما نشرت هذه الرواية فى حلقات مسلسلة فى جريدة «الأهرام», 
اعترض عليها الأزهر بشدة, وهاجمها الشيوخء ثم فوجئت بالمرحوم صبرى الخولى 
يزورنى ويقول لى: 

* الريس جمال عبدالناصر بيقول لك اوقف نشر هذه الرواية! 

ويقول نجيب محفوظ: وكان من الأمور الطبيعية فى ذلك الوقت فى فترة الستينات؛ 
أن يحدث منع أى مصادرة لكتابء ولم يكن الأمر وقتها يسمح بالاعتراض؛ وما حدث 
هو أن شيوخ الأزهر قد قرأوا الرواية بعين رجال الدين وليس بعين الأدباء والنقاد 
فاعتقدوا انها تمس الدين» فأرسلوا شكاوى وعرائض إلى جمال عبدالناصر الذى 
افق بافوضوء والمقيقة أنهم لم يقراو! الرواية: قاولد سازتنا ليست نضا ديثيا 
ولكنها عمل أدبى. 

ويؤكد نجيب محفوظ: لم يقرأ أحد الرواية على انها أدبء ولكنها كما ذكرت على 


أنها نص دينىء وأصل المشكلة أن أحدا لم يكلف نفسه عناء قراءة هذه الرواية جيداء 
ومع ذلك فقك كان للرواية مدافعون اشداء وآايضا من يهاجمونها.. ولقد لحبيت أن 
أترك الفكر يبارز الفكرء وأن يناقشنى أحد فيما جاء فى هذه الرواية. ولكن لم يحدث 
ذلك؛ وماداموا قد اعتقدوا ان هذا الكلام يتعارض مع العقيدة الدينية, فلماذا لم 
يفالاسوني.. ل أصد رقش متاقشة الأفكان هذا قفخسلا عن أن الرواية لست ليا 
تاريخ: ولا يمكن فك رموزها بهذه المعانى الدينية مطلقا. ظ 


هذه حكاية حارننا 

ويقول نجيب محفوظ آنا لم الشاطب فى «أؤلاك حارقنا» سرى أبناء الخارة قشل 
والحارة استخدمتها كرمز لمصر والعالم» ولا أعنى بها أى رمز دينى مطلقاء لقد أردت 
من خلال الرواية أن أنقل فكرة أن الرجل العادى يستطيع أن يقدم لمجتمعه بالقدوة ما 
قدمه الآنبياء للدنيا كلهاء فهؤلاء بصبرهم وجهادهم الشريف نحو الاصلاح: يذكروننا 
بجهاد الرسل والآنبياء. ولم أحاول أن أتعرض مطلقا بالتجريح أى المساس بأى رموز 
دينية.. اننى أؤكد أن رواية «أولاد حارتنا» ليست ضد الاسلام وليست ضد أى دين 
مطلقا . 

وعن الرواية نفسها كتب نجيب محفوظ فى افتتاحيتها يقول: هذه حكاية حارتنا.. أو 
حكايات هارتها وفى الاصدق لم اشهه من واقعها الأظورة الآخير الذي ماصصرنة: 
ولكنى سجلتها جميعا كما يرويها الرواه وما أكثرهمء جميع أبناء حارتنا يروون هذه 
الحكايات. يرويها كل ما سمعها فى قهوة حيه أو كما نقلت إليه من خلال الأجيال» ولا 
سقو الى قيينا كقيه إل فته المبادرء ينا اكقر ااكاسبات الث قتعي الى الاروي بهد 
المكايات: كلها شداق الحم يحاله اي قاب يظلء اي سي معاملة اشان إلى البيت الكبير 
على وان الساره مع كلحينها الهب ]باورا 

وقال فى حسرة: هذا بيت جدنا جميعنا من صليه. ونحن مستحقو أوقافه.. فلماذا 
يخدع وكيف نضام؟ 

ثم يأخذ فى قص القصص والاستشهاد بسير أدهم وجبل ورفاعه وقاسم من أولاد 


حتى ضرب المثل بطول عمره؛ واعتزل فى بيته لكبره منذ علمه بعيداء فلم يره منذ 
احكواقة الح وفنسينة انز لله وكدون منا مهين الجكرل ولغل الشيال أن عراش 
اشتركت فى انشائها على أى حال كان يدعى الجبلاوى وياسمه سميت حارتناء وهو 
ساعن ارقاقياا يكل غاك شرى اأرشدها والإمكان الحيطة بها فى الخلا سبعه رجلا 
بتسدية هده فيقول» من اسيل ساوقفاء ياوها الس ع ألم الدشياك معان فيا ريحي 
وفى كتلاه قراب كر المتلكها برها ساعية وقؤلة» حكن الرالى. 

اكتبحكادتها 

ويمضى نجيب محفوظ فى افتتاحيته لأآولاد حارتنا وهو يصف شخصية الجبلاوى: 
كان رجلا لا يجود الزمان بمثله» و فتوة تهاب الوحوش ذكره. وسمعت آخر يقول عنه 
كان حدر سسا ونكده الم يكين عالتحوات اللشريؤه له يقرض على انصد اقاية ولد 
يستكبر فى الأرضء وكان بالضعفاء رحيماء ثم جاء زمان فتناولته قلة من الناس 
كلق الأيليق يقد وككاهم وهذا حال الدحيا: 

ركهت وماكلت الجن الهعية عق قناقها 9 يعلد ركم بسني 13ه إلى الطلوالف بييةة 
الكبير لعلى أفوز بنظرة منه ولكن دون جدوىء وكم وقفت أمام بابه الضخم أرنو إلى 
سناع االعنط اللركي الماك وهم انيم فى صمصراء لظم قير وحية مق دوه 
الكبير فلا أرى إلا رئؤوس أشجار التوت والجميز والنخيل تكتنف البيت. ونوافذه 
مغلقة لا تنم على أى أثر لحياة: أليس من المحزن أن يكون لنا جد مثل هذا الجد دون 
أن نراه أو يرانا؟ 

أليس من الغريب أن يختفى هو فى هذا البيت الكبير المغلق وأن نعيش نحن فى 
القراية ولا فساءلم عنا هدار ياوها إل هما الجال سمعو سخ فريك لصي 
وترددت على أذنيك أسماء أدهم وجبل ورفاعة وقاسمء ولن تظفر يما يبل الصدر أو 
مريت العتل» قلت أن الحا الم يود مكة امدوالف: وام يكح هنذا مذي يال خف القن لكان 
فلم يووا مق باد لالس إلا جلزقافة ويشروطة العشيرة الى ككن القيل والفاق هديا 


7 
و 


رض 
ومن هنا ولد النزاع فى حارتنا منذ ولدت» ومضى خطره يستفحل بتعاقب الأجيال 
حتى اليوم؛ وإلى الغدء ولذلك فليس أدعى إلى السخرية المريرة من الاشارة إلى صلة 
القربى التى تجمع بين أبناء حارتناء كنا ومازلنا أسرة واحدة لم يدخلها غريب: وكل 
فون خا رقا مسرل سو انوا عدم قدا را 

ومح تلك قلء تحرف الحارة حدة القساء كما عرفكاهاء ولا قوق .بين آبقاتها الغزاغ 
كما فرق بينناء ونظير كل ساع إلى الخير تجد عشرة فتوات يلوحون بالنبابيت 
دعوت الى الققال حك الفقاك الداس از يطيفرو) السلامة بالاكارة وان بالشموع 
والمهانة. ولاحقتهم العقوبات الصارمة لأدنى هفوة فى القول أو فى الفعل؛ بل للخاطرة 
تخطر فيشى بها الوجه. 

واضهي شر اق الخاس فى السازاك القريية كا #العنلوف ركش المقارس والد اسه 
والحسيقة بحعسيوتكها على اأوقاف حارسنا وريماتنا الاقردات فيشقولوق هارة مفيعة 
وأوقاف تدر الخيرات وفتوات لا يغلبون» كل هذا حقء ولكنهم لا يعلمون أننا بتنا من 
الفقر كالمتسولينء نعيش فى القاذورات بين الذباب والقملء نقنع بالفتات» ونسعى 
بأجساد شبه عارية؛ وهؤلاء الفتوات يرونهم وهم يتبخترون فوق صدورنا فيأخذهم 
الاعجابء ولكنهم ينسون أنهم انما يتبخترون فوق صدورنا . 

ولا عزاء لذا إلا أن نطلع إلى البيت الكبير ونقول فى حزن وحسرة: «هنا يقيم 
السلا صالدي الأرفاق هن الح وقضع الالمقانة: 

قديمة اليف اللشير هن شيا ساوقا وعاسضيوت القمداة الش وقعميا إلى الزجود 
معرفان ارو سان 8 الدان والى امه اصيحات عرقة يرهم الفشل فى اسل تلبات 
حارتنا على يدى. 

اذا قال لى يوماة انك من اتغلة القى تعرف الكتابة.. فلماك! لا تفي حكايات حارتها؟ 
انها تروى بغير نظامء وتخضع لأهواء الرواء وتخرباتهم ومن المفيد أن تسجل بأمانة 
فى وحدة مقائلة ليمسن الاتتفاع بهار رسوف ادك ينا لاقط مخ الأشينار 
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ونشطت إلى تنفيذ الفكرة اقتناعا بوجاهتها من ناحية؛ وحبا فيمن اقترحها من 
فئلسة الشرى: ركنت الول من افقة القتاية بصرفة فى سارتفك على يكم عا جره ذلك من 
تحقير وسخرية: وكانت مهمتى أن أكتب العرائض والشكاوى للمظلومين وأصحاب 
الحاجات: وعلى كثرة المتظلمين الذين يقصدوننى فإن عملى لم يستطع أن يرفعنى عن 
للسعرى العام للنسولين فى حارثقاء إلى ما الللعتى عليه اسواق النانى والسزافيه 
حتى ضيق صدرى وأشجن قلبى. 

ولكن ميلا كنا ل اكت عن ننس ولا عن متاعبي.. ونا افون مقاعيى ]13 قيس 
مكافي حارفا حارقكا العميية ذاك الآصدات العجرية:. كيف وجدعة وماذا كان عن 
أمرها؟ ومن هم أولاد حارتنا . 

أحكام المحكمة العسكريهة 

بعد وس نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها مع المتهمين فى محاولة اغتيال 
نجيب محفوظء أحيلت القضية إلى المدعى العام العسكرى والذى أحالها بدوره إلى 
اكعرة السكرية ونطرى الحقنة السكرية لوال ١7‏ بجلسة. 

واستمعت فيها إلى مرافعة النيابة وإلى الدفاع وإلى شهود النفى والاثبات» وحضر 
الأحاكقية اعدو فخ مراسان لصحف رركالى الإفيلم العاالية. 

وفى يوم ٠١‏ يناير 1410 أعلنت المحكمة العسكرية العليا حكمها فى القضية, 
وقضدت بمعاقية امتهم محمد » والمكهم «اللحلاويء بالاعدام كتقا: كنا قضبت بالأشيتال 
الشافة الوبرة 76 سكة على الكيميخ مععرو» ومصبين» وبالأشغال الشافة لدة ١‏ 
سنة لمتهم واحد ويالسجن ‏ سنوات لمتهم آخرء ويالسجن 5 سنوات لمتهمين ويالسجن 
#سقراض اتقسيةا تومي كنا فقيو للستلا بير انه قوسي 

وابنتفت اللنعنة فى مكديا على العقرافات اللقيسين القيع ااكدوا انه لو يقرانا 
ووانة جأولكد حارفا » الك اعقرروا فميب ممفوظ مرتدا يعد كابتها.. 

وقالك الحضة: ان العسية لم كن قضية فكر: بل استضت الحكمة فيها إلى الوقاقم 
نلادية؛ القى شملت اصراى التهمين على أرتكان التعمال الارهابية واتهم خظططوا 


والعدوا لذلك القثير. 

وقاليت الحقمة المسكرية: اروبصرةة المشيدة ورسلا اهكينا مان السسف 
والقخلاف الأراء 'فيها عدين عن من خلال السسحافة القرمية رالغزينة زاقفاة اللناك 
ستارا لدعاوى باطلة غير جائز. لآأن مصر الاسلامية ستظل إلى الأبد رافعة راياتها 
وقادرة على دحر الباطل وسحق مروجيه؛ وأن المحكمة أخذت المتهمين بأفعالهم وما 
قام بشآنها من أدلة يقينية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء مستلهمة فى 
ذلك قوله سبحانه وتعالى: «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». 

ولكدت اللحافية ان الشرسية التسراقية كلامت سبداها نقوها لكل هنا اقدييةة موا 
فويا لجرك حمولين اللقبات ارما الت فى قاق بوافسال الدهوى وانلعيا والقراكة 
القن اسنتخاضقيا او سولنت عليها قينا اكقييك اليه مخ الدراءة أن اشدافة. 


الجرحأولى بهم! 

وقالت المحكمة مد العليا فى حيثيات حكمهاء. حيث يتحقق النموذج الاجرامى 
اقيية الما الحيافة شير شرعية كوقنيا لأدصرة تقنطيل العكام السفوو 
والتواقيب وعلنين كلاه نتفي واقناضة نوي هن لاا كزان باتستاة اسار يات 
انفلا واستخدام الويسائق الازعابية لتكمين زاك 

يحيخ يتمفق المرقم القانوني الجريية الأتقاق الجفاقي يكل انحاك لارادة شخصين 
توكش سل اران سطاية او معتهة ما وهل امال الحيؤة قى سول اركاب 
سراد وقعت الجريمة المقصبودة مخ الأتفاق أو لى ندقم. 

وحين تتحقق جريمة الشروع فى القتل بظرف سبق الاصرار والترصد.. 

وحيث يتحقق النموذج القانونى لجريمة حيازة واحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات. 

وحيث راعت المحكمة وهى بصدد تمحيص الآدلة وتكييف الواقعات المنسوية 
للمتهمين» ومعايرة الوقائع المسندة لكل منهمء أن تزن العقوية الموقعة على ما انتهت 
الحكسة لواح على فمى يركسع الدريجة يمه والظروف والتللسيناكت ال ماعيرت 
افيافه لواقعة الاقهام القى اناها , 


وقالت المحكمة: ان تلك الجماعة أرادت أن تجرح بأيدى عناصرها أمن وسلامة 
بلدهم؛ فكان الجرح أولى بهم وأوراق الدعوى تنبىء أن فلول الارهاب تسعى دائما 
إلى التجمعء واعادة تكوين مجموعات تبغى اغتيال الرموز الفكرية. فما كان نجيب 
محفوظ إلا رمزا للفمّة المفكرة. فتأججت بين ضلوعهم أن يكون مقتله كمن قتل 
المفكرين جميعا. 


الرايهة السوداء 

وبالتحديد قبل طلوع فجر يوم 5 ابريل 1119.. 

فى الظلام.. ارتفعت راية سوداء فوق سجن الاستئناف الذى يقع فى ميدان باب 
الخلق.. وكان هذا يعنى أنه سيتم تنفيذ حكم اعدام فى أحد سجناء السجن المحكوم 
عليهم بالاعدام! 

وخرج بعض الرجال من مكتب مأمور السجن.. 

كان من بينهم المأمور نفسه وممثل النيابة العسكرية ووكيل نيابة الدرب الأحمر.. 
وواعظ السجن والطبيب.. توقفوا جميعا أمام حجرة عليها لافتة تقول: حجرة الاعدام! 

داخل هذه الحجرة كان يقف عشماوى ومساعدأن.. 

وقام حرس السجن باحضار المتهم «محمد» من زنزانته.. ومن خلفه المتهم 
«المحلاوى».. وكان قد تحدد اليوم لتنفيذ حكم الاعدام فيهما بعد أن تم اخطارهما بأنه 
تم رفض التماسهما باعادة النظر فى حكم المحكمة العسكرية باعدامهما. 

التقى الزميلان أخيرا على باب حجرة الاعدام.. 

بيغا تفصال بيقيما ويين المشحقة خطوات قليثة.. 

وكان الدور الأول على «محمد».. دخل حجرة الاعدام بخطوات ثقيلة.. كان يجر 
قدميه جرا.. حاول التماسك فلم يستطع.. طلب كوب ماء تناول منه رشفة واحدة! 

وعندما وضع عشماوى القناع الأسود على وجهه. ثم أحكم «عقدة» المشنقة حول 
عنقه.. صرخ صرخة وأحدة.. 


١ 


ثم ودع الحياة! 


ع 


آما «المحلاوى» فقد غطت دموعه وجهه.. 
واستند إلى ذراع مساعد عشماوى حتى يقطع الخطوات القليلة نحو المشنقة. 
... حين هوت به المشنقة إلى عالم الموت! 
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نم الاننهاءمن مراجعه هذا الكتابيوم الاثنين 
/ ديسمبر 11917 الموافق / من شعبان ١418‏ . فى 

نشعى مصرالدولى قبل ساعات من السفر 
الى لندن لإجراء جراحة قلب مفتوح.. وكل 
شيء بامرالله المزيزالقاير. 
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